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 أهدي ثمرة جهدي وبالغ حمدي وشكري إلى 

 الجهل الذي خلقني وبرحمته هداني ومن 

 والزميل السوفي الحاج  الوالد رحمه اللهروح أنجاني إلى الله جل شأنه، إلى 

 الإخوة والأخوات. كلالوالدة أهدي هذا العمل إلى إلى 

 إلى زوجتي الكريمة وأبنائي

 وإلى زملائي في العمل  صديقي المفدّى عبد القادر بلةوتحية إلى 

 2وكل القائمين بجامعة البليدة  الكليةإلى أساتذة 

 " رشيد شيخيإلى أستاذي الفاضل "

 علال لجرب. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص الدراسة 





Study summary: 

      Values is considered one of the essential that is treated by anthropology rather than 

the other sciences, due to its importance in analysing reality of societies and how it 

relates to that values. Thus, our study shows the role of the Quranic schools (Zawia) in 

promoting the religious and social values to votaries, because they are effective 

religious field to transmit the different religious and social activities. The Tijanic 

Quranic School for instance, may be one of the schools that contribute to build a 

valuable regime combining between the religious and social dimension to their activists. 

That's why we have chosen this study analysis, to show the essential role that Quranic 

schools (zawia) played to promote the continuation of these values. In addition, no 

studies available related to values according to (Toroki) field from anthropological 

vision.  

      Our topic is important to go deep into the anthropological field, and discover the 

religious (Sofy) field with its religious and social activities in terms of values. Also, the 

essential role is to promote religious and social values by (zawia) as anthropological 

aspect. 

      Furthermore, our study focused on the Tijanic Quranic School in Ain Madhi, which 

is considered as Tijanic methodological succession local in the world, and the home 

school to all votaries. Thus we applied the descriptive analytic methodology through 

deep reading to what extent the Tijanic zawia promote the different religious and social 

values to its votaries.  Also, we depended on the historical approach through following 

some Tijanic manuscripts over there. The most used tools in our study is the observation 

by practicing inside the Zawia, and the interaction technique by making directed 

interviews with votaries as a study case. 

      To sum up, we found out that Tijanic methodology contributes to promote Loyalty 

and allegiance to its votaries, taking into consideration that the founder Imam has a 

symbolic stature in votaries' souls. Also he is an inspiration to different votaries and the 

spiritual pedagogy (testimonial) is essential precept to acquire values to votaries.  The 

Tijanic zawia contributes through promoting the religious values by spreading Islam 

with all its conditions and applying its pillars, also to get satisfaction of God and 

parents. Zawia also contributes in spreading love and good deeds, solidarity and giving 

charity between people , it gives the chance to votaries to celebrate the religious and 

social days with full of valuable atmosphere.     

      Keywords:  

                       Zawia, Tijanic methodology, religious values, social values, votaries. 
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 تمهيد: 

ذات   ماضي حاضرة  عين  المغرب إتعتبر  في  معرفة  ودائرة  فكر  ومنارة  شعاع حضاري 

بأن   يميزها العربي، حيث وصفت  لها من طابع عمراني  لما  الجزائرية  الصحراء  مناطق  ها صفوة 

النظر   يلفت  وما  الأخرى،  الحواضر  بقية  بحضارة  إعن  الممزوج  العمراني  النسيج  ذلك  هو  ليها 

ها  وما نقصده هنا )طرابلس(، وجاء في وصف الرحالة على منطقة عين ماضي أن  العربي،  المغرب  

ف الخاص  بطابعها  تتميز  أن  مدينة  ملاحظ  هو  وما  والاجتماعي  العمراني  بنائها  العمراني    ي  البناء 

و العمران  نمط  بين  الامتزاج  ذلك  أي  العمران  فقه  في  لها  تكمن خصوصيته  الديني ويضاف  البعد 

اليومي،   المعاش  في  وتمظهراته  الاجتماعي  تعتبرالطابع  خاصية   كما  ذات  ماضي  عين  منطقة 

الخلاف بلدان رمزية كونها مركز وعاصمة  ذاع صيتها في مختلف  التي  التيجانية  للطريقة  العامة  ة 

ت حضارية  كدائرة  الاسلامي  محج تالعالم  كانت  حيث  وفقهها  التيجانية  الطريقة  بخصوصية  مثل 

ميزها عن باقي الطرق الأخرى يللمريدين وسبيل لطلبة العلم ومأوى للزائرين وعابري السبيل، وما 

 ومحبة الأخرين وأولها طاعة الوالدين. هي اليسر وانشراح الصدر 

الفصل وصف مونوغ  لمنطقة عين ماضيولقد جاء في هذا  التسمية    رافي  من حيث أصل 

  ، والطابع العمراني والتركيبة السكانية ووصف بعض الرحلات التي جاء فيها ذكر مناقب المنطقة

العامة في   الخلافةمقر    هاية كون شارة إلى الطريقة التيجانآنذاك عن غيرها، كما تمت الإ  يميزهاوما  

 عين ماضي وفقهها وسبلها المعرفية والعلمية والدينية والتربوية والاجتماعية. 
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 عين ماضي الامتداد الجغرافي والبعد التاريخي:  .1
 عين ماضي جغرافيا: 1.1

كلم تتربع على مساحة    70تقع عين ماضي بالجنوب الجزائري تبعد عن الأغواط حوالي  

كلم من جبال    05وعلى بعد  ،  1نسمة   240 17ويصل عدد سكانها حوالي  كلم مربع    4070تقدر ب  

، ومن الغرب بلديتي الغيشة وتاجرونة، وحاسي الرملالعمور، يحدها من الشرق بلديتي الحويطة  

مزيومن   وواد  الغيشة  بلديتي  تاجموت   الشمال  بلدية  الشرقي  الشمال  الجنوب    2أما  من  ويحدها 

البيض  ولاية  بأن  ،  الغربي  المؤرخون  على يصنفها  لقيامها  وذلك  نعام،  بيضة  على  تتربع  مدينة  ها 

نها سور   ربوة جبلية منخفضة تتوسط حدائق وبساتين وسط صحراء صخرية ضاربة في القدم يحص 

 . يميزها فن العمارة المتميز في تشييد المساجد والبيوت والقصور شامخ وما

 ( يوضح خريطة مدينة عين ماضي 04الشكل رقم )

 

 مونوغرافيا ولاية الأغواط المصدر:

  ط دائرة عين ماضي بالأغوا  حسب ما هو موضح في الخريطة وفي إشارة سابقة يتضح أن  

ماضي،   عين  بلدية  شرق  وتقع  الحويطة  )بلدية  كالتالي:  وهي  إداريا  لها  تابعة  بلديات  أربع  تضم 

وبلدية الخنق وتقع أيضا شرق عين ماضي، وبلدية تاجموت وتقع في الشمال الشرقي لعين ماضي،  

 وبلدية تاجرونة وهي التي تحد عين عاضي غربا(.   

 عين ماضي تاريخيا: 2.1
 

1Emérite Daumas, le Sahara algérien étude sur la région au sud en Algérie, Larousse, paris, 1845, p 34. 
من قصور   2 عينة  حالة  دراسة  الصحراوية،  القصور  في  والسياحة  العمراني  التأهيل  اعادة  واقع  عثماني،  عثمان 

مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في علم الاجتماع، تخصص علم الاجتماع الحضري، جامعة عمار    ولاية الاغواط،
 .119ص ، 2019ثليجي، الأغواط، 



 الفصل الرابع  مونوغرافيا منطقة عين ماضي 
  

 

161 

 

سها وأقام حصنها  ، وكانت عبارة عن حصن منيع أس  1تسميتها إلى زمن الدولة العبيدية تعود  

العين هذه  أجرى  من  اسم  ماضي من  عين  تسمية  هنا جاءت  ومن  يقرب  بن  هذه  ،  ماضي  وتعتبر 

على الأغواط وهم   دخولالقبيلة ممن أقبل من العرب اليمنيين في المائة الخامسة من الهجرة، لأول  

 2طردت من طرف بني هلال، إلى ناحية البيض حيث انجذب اليه بني الأغواط ...  قبائل التي

 والملقب  المغرب  من الآتين المرابطين أحد  كان المنطقة عمر من  ولأ  أن    المراجع وتتداول

 بحيث  له، خلوة إقامة جلأ من الزغارة يعقوب  ولاد   من الأرض  اشترى بحيث  ،" محمد  سيدي" ب 

 من به فالتحقوا  تلاميذه، بين  فراغا ترك المغرب  إلى رحيله ولكن ،وحده الوقت  لبعض  هناك عاش

 القصر من كلم  2بعد  على خلوته أقام  "محمد  سيدي "إن   تقول الروايات  ولكن   3معه العيش جلأ

 جلأ من القصر بسكان التحقت  الجماعات  هذه ولكن.  4" معين سيدي "بعين  تسمى عين  توجد  أين

 :هما   لسببين انتقالهم ويرجع معهم ستقرارالا

 فمن ، "معين  سيدي"  عين من أكثر  يض ما عين بقصر الموجودة بالعين الماء فرةو •

  المياه. تواجد  أماكن حول ويتجمعون يسكنون كانوا قديما الناس أن   المعروف

 وسلامة منأ على والحفاظ المدينة تكبير أجل  من وذلك منيةالأو جتماعيةلاا لضرورةا •

 .المجتمع

 وابن  بحيث  بالقصر عمر من أول وهم والتجاجنة، صالح أولاد  البدو : فرقتان  القصر على وفد  ثم

دار و،  المنازل  من ومجموعة العتيق المسجد  ثلاثمائة  على  يحتوي  منيع  عن حصن  عبارة  كانت 

من   وله  أهله  عون  تسد  المطر.  ماء  لجمع  صهاريج  وبه  قناة  في  جارية  عين  له  المتانة  وتدخل 

 5والحصانة ما يبهر العقول وحوله البساتين الحافلة بالأشجار المثمرة كالخوخ والبرقوق .....

الباحثين أن  كما   تاريخ تأسيس قصر عين ماضي يرتبط ارتباط وثيقا بتسميته    يرى بعض 

تعود  أنها  يعتقد هؤلاء  الأولى عين:  للكلمة  بالنسبة  كلمتين، هما "عين" و "ماضي"،  المركبة من 

المدينة على سفح جبل المركب، والتي تمثل المورد الرئيسي والوحيد للسكان    الواقعةللعين   شمال 

الشفوي الروايات  أن  آنذاك وتصنف  بذلك   ة  قبيلته  فأخبر  الرعاة  اكتشافها من قبل أحد  تم  العين  هذه 

 

محمد بن عبد القادر الجزائري، تقديم: محمود حقي، تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر، دار اليقظة العربية، 1
 .305، ص 1964، 2، ط1بيروت، لبنان، ج

 .134، ص 2005، 1مياسي إبراهيم، الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية، دار هومه، الجزائر، ط2
 .359مجلة حقائق للدراسات النفسية والاجتماعية، ص   3

4 C.Trumelet, Histoire De l’Insurrection Dans Le Sud, Alger,1861, pp.93-94-95 
5Emerit Marcel, l’Algérie l’époque d’Abdelkader, collection document inédits et étude sur l’histoire 
modern, éditions Larose, paris, 1951, p 301.       
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كلمة عين دلالة على ما عرفه القصر    ومن هنا بدأت فكرة تشييد القصر، بينما يرى فريق آخر أن  

أن  1ليغتروا من علومه من ازدهار فكري، حيث كان وجهة الناس   ها نسبة ، أما كلمة ماضي فيعتقد 

فريقية، أما إة من طرابلس وقابس وشرقي ، الوافدة للمنطقحد أعيان قبيلة قرةإلى ماضي بن يقرب أ

وصارم في فصل القضايا الشائكة    كلمة ماضي ترجع وتنسب لشخص حاد    الرواية الشفوية ترى أن  

، وقبل دخول العثمانيين إلى الجزائر وفد شخص بالمنطقة يعرف  والعالقة فلقب بالماضي أي الحاد  

ثم  بسيدي محمد   للتعبد،  بها خلوة  القطعة من مالكيها وبنى  تلك  المغرب فاشترى الأخير    قادما من 

الدور والمباني وبذلك تم تعمير المنطقة، وهكذا يبقى تأسيس القصر   بإنشاءتبعه أصدقائه الوافدين  

يبرز على مسرح الأحداث   التي غيرت مساره إغامضا ولم  الدينية  لا منذ ظهور أحد الشخصيات 

بالنهوض   الفضل  إليه  التيجاني    بسمعتهويعود  أحمد  العباس  أبو  ه  1230م_  1737ه  1150وهو 

 2ة م وهو مؤسس الطريقة التيجاني1814

تقع غربي    بلدة: "وما وصفت به مدينة عين ماضي آنذاك لجمال قصورها وعمرانها بأنها 

ولد  يسمى  الذي  ولحاكمها  بابان عظيمان  ولها  أسوار طرابلس  تشبه  بأسوار  محاطة  تاجموت هي 

 3عبد، وخزانة مليئة بالنقود..."   100التيجاني حوالي 

الشي سيدنا  أجدادنا  من  ماضي  عين  سكن  من  أحمد وأول  سيدي  للشيخ  الرابع  الجد  هو  خ 

بن سالم  التيجاني تاهرت واسمه محمد  أصحاب  توجين  بنو  قبيلة  مع  تعاشر  قد  وكان  وتاقدامت،   ، 

لأن   مصاهرة  القبيلة  هذه  التيجانيين،  أو  التجاجنة  اسم  اشتق  هنا  الشيخومن  سيدنا  أخوال  أحمد   هم 

على  4التيجاني  يتشكل  نجده  الماضوي  المجتمع  أما  النسب، ،  الشريفة  التيجاني  عائلة  من  الأغلب 

 وأولاد زيان وبعض قبائل العبيد الاحرار الذين بقوا في خدمة الزاوية. 

 

واقع   1 عثماني،  من قصور  عثمان  عينة  حالة  دراسة  الصحراوية،  القصور  في  والسياحة  العمراني  التأهيل  اعادة 
 .119ولاية الاغواط، مرجع سابق، ص 

     تغريبة بنى هلال الشهيرة تحت اسم العمور او المنفه    في  والمذكورةقبائل بنى قرة الهلالية احدى القبائل الكبيرة
بنى هلال و عدهم من بنى الاثبج و ذكر انهم كانوا يقيمون بالبحيرة و منهم  قبائل    فياو بنى قرة، ذكرهم ابن خلدون  

اولا بتونس ثم   افاستقروماعة كثيرة ثم انتقل منهم جماعة مع بنى اثبج من بنى هلال الى الغرب  جبالصعيد و برقة  
الاقصى المغرب  الى  منهم  فريق  الجزائري  انتقل  الجنوب  في  الحال  بهم  واستقر  ماضي  ،  عين  منطقة  وتحديدا 

 بالأغواط.
م، دراسة تاريخية  16-19 /ه10-13علي حملاوي، نماذج من قصور السفح الجنوبي لمنطقة جبل العمور من 2

 .57-56، ص 2006وأثرية، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الرغاية، الجزائر، 
رحلة الاغواطي الحاج ابن الدين، دار المعرفة الدولية    03رحلات جزائرية    -أبو القاسم سعد الله، مجموع رحلات  3

 .88، ص 2011للنشر والتوزيع، الجزائر، 
التيجاني، ج4 العباس أحمد  المعاني وبلوغ الأماني في فيض ابي  الحلبي، مصر،  1علي حرازم، جواهر  ، مطبعة 

 . 26، ص 1927
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المنطقة ما هي إلا اكتشاف بعض الرعاة   شارة على أن  من خلال ما سبق يمكن القول والإ

حيث   فيها،  الحال  بهم  استقر  لما  الماء  مورد  ولولا  بالمنطقة  كانوا  والعمران  سسأالذين  المباني  وا 

من قبائل بنو قرة والتحقت بهم بعض القبائل من    إنهموشيدوا القصور نازحين من طرابلس ويقال  

وكان للمنطقة فضل كبير على الشيخ التيجاني الذي جعلها منارة علم ومقصد المريدين    ،بنو توجين

ة بها التي تشبه زخرفة سور  لجمال العمران فيها والأسوار المحيطمن طلاب العلم وكذا الزائرين  

قصورها   طرابلس بجمالية  المنطقة  تزخر  وأيضا  الرحالة،  من  العديد  كتابات  في  وصفت  كما 

البعد الديني والبعد الاجتماعية في هندستها وتصميمها، حيث   ومبانيها العظيمة التي تجسد امتزاج 

 عين ماضي إلى يومنا هذا. بقي كل من قبائل التجانيين وأولاد زيان الذين يشكلون أغلب ساكنة

 طبيعة العمران والتركيبة العمرانية لمنطقة عين ماضي:  .3

ماأ  ن  إ )طبيعة    هم  اجتماعي  هو  ما  كل  هامش  على  التداخل  ذلك  هو  العمراني  الجانب  يميز 

الايديولوجي   الجانب  حتى  وربما  الخام(،  البناء  )مواد  الايكولوجي  والجانب  الاجتماعي(،  النسق 

بالفن العمراني   الثقافة العمرانية وتأثيرها في  ك)التثاقف والتداخل( والمقصود به الانتقال  جزء من 

ا بالقصعملية  بداية  ماضي  عين  مدينة  تشييد  يفسر  ما  وهذا  الثقافي،  توسع لتبادل  كنقطة  القديم  ر 

فكري عمراني، وفق الذوق والفن العمراني الطرابلسي كما وسم من بعض الرحالة الذين اعتبروا  

بينهما،  عين ماضي كأن   للتشابه الكبير في الفن العمراني   ذن فالثقافةإها وجه جديد لطرابلس نظرا 

أن   أينما حلوا وخاصة  بانتقال الأفراد  تنتقل  المؤسس    العمرانية  الشيخ  بعد مجيء  المنطقة تطورت 

للطريقة حيث أضيف للفن العمراني مفهوم جديد وهو الفقه العمراني خاصة بعد التوسع في تشييد 

س نظرة  المدينة وتأسيس بيوت للسكان ودور ومرافق عامة للتعبد كالمساجد والزاوية، وهو ما يعك

 تخطيط المدن وفق طابع جمالي يتداخل فيها الاجتماعي والديني.  لنمطأنثروبولوجية 

 القيمة الفنية العمرانية لقصور عين ماضي:  1.3

وحياة   المدن  ملامح  من  أساسيا  جزء  القديمة  العمرانية  والأنسجة  العمراني  التراث  يمثل 

م التي ودلالات عمرانية وروحية وثقافية، وتتأثر هذه القي  المجتمعات عبر الأزمنة لما لها من صفات 

القديم واحدا من هاته الأ نسجة  يحملها التراث بمدى ارتباط الأجيال به، ويعتبر قصر عين ماضي 

ه أصبح مهدا زاد في قيمته أن   وما ،التي ترمز للتطور الانساني في المنطقة وما وصل له هذا التطور
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شعاع ديني محلي وعالمي لذا فالقصر يحمل قيمة عمرانية أثرية وأخرى  إز  للطريقة التيجانية ومرك

 . 1روحية 

 ،فخمة بناية هويعرف كذلك على أن   وعلا، المنازل من شيد  ما ه ن  أ على لغويا القصر يعرف

 قصورا سهولها من تتخذون  "وجل  عز قوله في الكريم القرآن في  أيضا ذكره ورد  ولقد ،  2واسعة 

 ويكيبديا الحرة الموسوعة في القصر فر  ع   كما(،  الأعرافسورة    73الأية  )  "بيوتا الجبال وتنحتون

 بنايات  وهي ، 3الراء وتسكين الصاد  وفتح القاف  بتسكين تنطق العربي المغرب  في العامية باللهجة

 بمداخل مرتفعات  على  عموما  القصور تبنى  خصوصا، وبجنوبه العربي المغرب  في نجدها محصنة 

 وبيوت  عموما والأكل  القمح لتخزين مطامير من القصور وتتكون المياه ومنابع النخيل من الواحات 

 لحماية المناسب  الحل فكانت  الصحراء  في الرحل القبائل لتصد  القصور هندسة تشكلت  للسكان،

بيضاوية الشكل ، كما هو حال قصر عين ماضي حيث يتربع على ربوة جبلية كبيرة  4الواحات  سكان

 الأشجار المثمرة.مزين بواحات النخيل وبعض  وله سور عظيم

 التي العلمية الحركة بفضل م18  –  17  / ه 12-11 القرنين منذ  معروفة القصر سمعة كانت 

 القاسم أبو سيدي وابنه زروقي سيدي أشهرهم من الفقهاء  من  كبير عدد  بها وكان آنذاك، شهدها

لذلك فلا يجب أن نهمل الجمالية الفنية كقيمة عمرانية لقصر عين ماضي  ،  5الدهصاء  احمد  وسيدي 

القصور   باقي  عن  ميزته  مغاربية  بزخرفة  آنذاك  زخر  الذي  العمراني  الثقافي  للتراث  وكامتداد 

، ولعل هذا يرجع إلى فضل الشيخ أبي العباس الذي مزج الطابع العمراني كقيمة مادية  الصحراوية

جمالية. ولعل الدراسات الأثرية كشفت عن القيمة الجمالية لقصر عين ماضي  والفكر الديني كقيمة  

 6حيث تتجلى خصوصيتها الفنية العمرانية في النقاط التالية: 

 كونه مدرسة تخطيطية ومعمارية.  •

 يعطي للمدن والقرى أصالة وجمالا لما له من أهمية تاريخية وثقافية.  •

 يمثل قيمة روحية وتوثيقية علمية. •

 السياحية النابعة من الأصالة.  أهميته •
 

م، دراسة تاريخية 16-19ه/ 10-13لاوي، نماذج من قصور السفح الجنوبي لمنطقة جبل العمور من علي حم 1
 .46وأثرية، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، مرجع سابق، ص 

 .63ص ، 21،1986المشرق، بيروت، ط دار والإعلام، اللغة في المنجد  2
 12/02/2023بتاريخ  www.ar.wikipedia.orgالحرة، ويكيبيديا، الموسوعة   3
 للفنون الوطنية المؤسسة وأثرية، طبع تاريخية دراسة الأغواط، منطقة قصور من نماذج على، حملاوى  4

  .34، ص 2006المطبعية، وحدة الرغاية، الجزائر، 
 .19ص  ،1954رقم الوطنية، بالمكتبة مخطوط الرحلة، الدرعى،  5
مذكرة تخرج لنيل شهادة الدكتوراه، هبول حنان، إعادة تأهيل القصور الصحراوي قصر عين ماضي نموذجا،   6

 .38، ص 2011، 2010، 2معهد الآثار، تخصص الانسان والمحيط، جامعة الجزائر

http://www.ar.wikipedia.org/
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 عين ماضي:  فضاءات النمط العمراني لمدينة .4
يعد النمط العمراني أحد أهم المعالم الفنية للمدينة فهو يعكس الدلالة الاجتماعية والدينية لساكنتها  

نثروبولوجي مفهوم المقدس والمدنس من خلال المرافق العمرانية العامة والخاصة، أكبعد    يمثلذ  إ

الرحال دليل وصف  للمنطقة، وخير  الجمالي  الفني  الطابع  لمنطقة عين  وله دلالات رمزية تعكس  ة 

ومن خلال النمط العمراني المشكل في المدينة قاطبة نعرض أهم   ماضي ووصفها بجوهرة الجنوب.

 فضاءاته والمتمثلة في: 

 المسجد:   4.1

الإ الجماعة  ترابط  مركز  إلا  هو  الجماعة  تكتمل  فلا  الملموس،  المادي  وهيكلها  سلامية 

وتبادل الرأي، ويقصدونه للوقوف يه للصلاة  بمسجد يربط بين أفرادها ببعضهم البعض، يتلاقون ف

بالقعود في ركن  الاستمتاع ، أو يتجهون اليه لمجرد رؤساءهمعلى أخبار جماعاتهم، ويلتقون فيه مع 

بالنسبة   من أركانه، فالمسجد على هذا ضرورة دينية وضرورة سياسية وضرورة اجتماعية أيضا 

 .1لكل مسلم وبالنسبة لجماعة المسلمين 

 
 المسجد العتيق بمدينة عين ماضي الصورة تشير إلى 

 

القصور الصحراوي قصر عين ماضي نموذجا، معهد الآثار، تخصص الانسان هبول حنان، إعادة تأهيل  1
 .40، مرجع سابق، ص 2والمحيط، جامعة الجزائر
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 الصورة تشير إلى مدخل المسجد العتيق
 الباب  من بالقرب  ق أسس بالقرن الخامس هجري الحادي عشر ميلادي،العتي الجامع ويقع

 الشمالية ن  ي الجهت من يحد ه الشرقية،  الجنوبية الجهة في أي ماضي ن  ي ع لقصر الرئيسي  الشرقي

،   ن  يشارع  والجنوبية  ساكنمالبه   وتتصل ساباط،  أي مسقف ممر يحد ه الشرقية الجهة ومن رئيسين 

  يعكس   كما يعتبر المسجد أهم عنصر في المدينة، حيث يمثل مركز المدينة وما،  الغربية هجهت  من

القصر  في  والروحي  الديني  المركز  فهو  الهرمي،  الشكل  ذات  ومأذنته  موقعه  هو  الأهمية  هذه 

ميدانه  ضمن  جعله  وامكانية  القصر  قلب  توسطه  في  يراعي  الذي  الملائم  المكان  اختيار  يقتضي 

اجتماعية   ضرورة  ضرورتان،  له  وتوسطه  العالية  منارته  وبرج  الشوارع  لتلاقي  ومحورا 

فعلو في    وتنظيمية،  السكان  افتقار  هي  والتنظيمية  العمران  مركز  نحو  للمتوهمين  اشارة  منارته 

 انتظام حياتهم الروحية اليه. 

 

 البيوت:  2.4
ذ تعبر إمن الملاحظ في النسق العمراني للبيوت في قصر عين ماضي القديم هو تلاحمها  

ذلك  ن  أ لا  إ  الانتظام الأول عن عدم    ملمحهافي   الغور وفي  العمراني الإ ه وفي  المشب  البعد  ع  سلامي 

البيوت  بقي   فتراص  المعاش  أسلوب  منها  وخاصة  الاجتماعية  بالعادات  والمنمط  الدين  يد  ن  إ م  ل ما 
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ذ تشترك البيوت في سورها الخارجي إالآلي وأبعاد الجيرة دينا وعرفا    التضامنضمنيا على ذلك  

أبوابها متناكفة حفاظا على الحرمة واحترام    المبني بحجارة بسيطة مهذبة بعيدة عن التكلف. كما أن  

إL) مدخل البيوت يكون على شكل    الجار كما أن   ذ يفصل صحن البيت عن المدخل حفاظا على  ( 

"يآيها اللذين أمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن   القرآنية  سرار البيت، كما جاء في نص الآيةأ

إناه" )سورة الأحزاب الأية   ناظرين  إلى طعام غير  أن  53لكم  البيوت سقيفة تستعمل   (. كما  لنمط 

النوافذ تفتح من الداخل نحو صحن البيت المفتوح    لاستقبال الضيوف ولمآرب معيشية أخرى كما أن  

ذ تخلوا واجهات المنازل من أي منافذ إوهذا احتراما للآداب العامة،    ولا تفتح على واجهات الشارع

ن  إ ضافة الى دورة المياه )الكنيف( والتي وإ غير الميازيب التي تستعمل في تصريف مياه الأمطار،  

موقعها التخطيطي من المنزل بعيد عن غرف المعيشة يعكس    ن  ألا  إها التقليدي  ئكانت بسيطة في بنا 

 سلام والخصوصية الفردية. في الإ م النظافة قي  
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 القصر القديم()الصورة تشير إلى أحد البيوت بمدينة عين ماضي 
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 الصورة تشير الفضاء العمراني المشترك بين البيوت 

 

 شبكات الشوارع:  3.4
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الفقهية   الضوابط  عالجت  المجتمعية لقد  الحياة  تنظيم  جانب  من  الشريعة  من  المستمدة 

الذي يتضمن   الشوارعسلامية وكان تخطيط  تخطيط شبكة الشوارع والطرق لمراكز العمران الإو

ل اتساعا وتمثل هذه الطرق العامة، كما توجد طرق فرعية أخرى غير  قأشارعا وطرقا نافذة جانبية  

 1لطرق وهي الطرق الغير نافذة.خرى من اأنافذة لها دروب تمثل نوعية  

كما يلعب موقع الجامع العتيق كنواة للقصر دور مركزي في توزيع شبكة الشوارع الرئيسية والتي 

 بدورها تتفرع عنها شوارع ثانوية ومسالك كالآتي: 

الفقهاء الطريق السابلة )طريق المسلمين أو الطريق العامة أو    ووه   رع رئيسي:اش ما أطلق عليه 

الرئيسية(  الشوارع 2الطريق  عدد  حيث  من  الصحراوية  القصور  وتختلف  الحاف  محليا  وتسمى   ،

الرئيسية من قصر لأخر وتتميز بانكسارها وقصر امتدادها، وتعد الشوارع الرئيسية من العناصر  

وو  للقصر  له  الأساسية  المجاورة  المناطق  مع  بربطه  تقوم  فهي  وخارجه،  داخله  بين  اتصال  سيلة 

عبرها   ويتم  والمقبرة  والرحلات أكالبساتين  كالمدخل  للقصر  الرئيسية  بالوحدات  اتصال  يضا 

كثافة   لامتصاص  فسيحة  ساحة  تتقدمه  العتيق،  الجامع  يشغله  الذي  القصر  ومركز  والسوق 

 .3المصلين 

الشوارع   تماثلها  ما نلاحظه من  القديم هو  العمراني في قصر عين ماضي  ما   أوونمطها 

عليه   العمراني  يصطلح  التخطيط  في  الشرع  ضوابط  على  مراعاةبالاعتماد  لأهمية    الإسلامي 

، )الحشمة، تناكف الأبواب لواجب الاحترام(  الطريق وآدابه في الفقه الاسلامي والعرف الاجتماعي 

ن مركز ونواة المدينة الاسلامية المسجد ويتفرع في شكل شجري يمثل جذعه الطريق  ذ ينطلق م إ

وتتفرع   ووحداته  بالقصر  ترتبط  والتي  السابلة،  والطريق  الفرعية،  إالعام  الطرق  وهي  فروع  لى 

لبعد   يوحي  ما  وهو  انكسارها  انها  الشوارع  زوايا  في  يلاحظ  ومما  نافذة  الغير  وهي 

 الحشمة والوقار. آداب  نثروسوسيولوجي لمحاكاةأ

الثانوية: مسالك    الشوارع  الساحات أوهي  من  أو  منها  وتنطلق  الرئيسية عرضا  الشوارع  من  قل 

ا بسقف خاص  م  إخرى مكشوفة وتكون التغطية  أزقة مغطاة وأحياء وهناك  العامة وتتوغل داخل الأ 

 4مباني عليها كطابق علوي.  بإنشاءما عن طريق استغلال الفضاء إبها و

 

 . 06محمد عبد الستار عثمان، فقه العمارة الاسلامية، م.ن، ص   1
 . 179مرجع سابق، ص   2
ماجستير، معهد الآثار، جامعة  هبول حنان، اعادة تأهيل القصور الصحراوية قصر عين ماضي نموذجا، رسالة   3

 .48، ص 2010/2011الجزائر، 
قبابلة مبارك، تطور وأساليب البناء في العمارة الصحراوية، رسالة ماجستير، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية،   4

 . 66، ص 2009/2010جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
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واتساعها    بمعنى ليست عامة لكل الناس بل تقتصر على ساكنة الحي  وتعتبر نصف عمومية

تغطية الزقاق    لا يزيد عن متر ونصف، مما يسمح بمرور حمارين محملين في آن واحد، كما أن  

م أو الراحة من طرف ه يستخدم قديما للنو ن  أوظيفة اجتماعية هي مرور النسوة من بيت لأخر، كما  

هذا   يحصران  اللذان  المتجاورين  المسكنين  سطحه  يتقاسم  الأعلى  ومن  الشديد  الحر  أيام  الرجال 

المغربية   القرى  في  الموجودة  للساباطات  وأداء  شكلا  شبيهة  وهي  والزقاق  وظيفة إالحيز  لها  ذ 

 1مناخية واجتماعية وبنائية تلائم أهل المنطقة. 

وصف   من  يستشف  أن  مما  ماضي  عين  بقصر  الثانوية  الطريق الشوارع  عن  تتفرع  ها 

بمرور   تسمح  التي  الاقتصادية  لحاجتها  عرضا  بضيقها  تتسم  كما  الأحياء  في  وتتوغل  الرئيسي 

حيان تكون غير نافذة ها قد تمتد لحي آخر وفي أغلب الأن  أها نافذة وغير نافذة بمعنى  راكبتين كما أن  

ذ تعد مخصصة لمرتديها من الساكنة والجوار ومما يلاحظ  إجتماعي،  ذ تؤدي دورها العمراني الاإ

الاجتماعي المعاش  نمط  تعزيز  في  لدورها  تغطيتها  خ  ،هو  من  بين  وهذا  العمراني  التداخل  لال 

في  حياءالأ مغطاة  وهي  عادات   )السقيفة(  ازدواجية،  على  والحفاظ  العمراني  التوسع  بين  تجمع 

اد هذه الطرق من طرف النسوة كممرات داخلية بين البيوت. ناهيك والحياء، وخاصة لارتيالاحتشام 

للرجال   دورها كمتنفس  التمور على سطح أعن  منها  المنتجات خاصة  بعض  لتجفيف  أو  الحر  يام 

 هذه الازقة المغطاة، كما تمثل حيز مشتركا يربط أواصر الجيرة.

 

في ثياتة الصديق، فاتحي عبد النبي، النمط المعماري للمدينة الصحراوية ووظائفه الاجتماعية، مجلة الباحث   1
 .116، ص 07، المجلد 22العلوم الانسانية والاجتماعية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، العدد 
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 لقصر القديم(الصورة تشير إلى أحد الشوارع الثانوية بمدينة عين ماضي )ا
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 الصورة تشير إلى أحد الشوارع الثانوية بمدينة عين ماضي )القصر القديم(
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 الشوارع الرئيسية لمدينة عين ماضي )القصر القديم( 

 الأسوار الخارجية:  5.4
 سواء الحربية الت حصينات  م  هأ من والأسوار ،1ه لحمايت بالبناء يحيط ضخم عال جدار الس ور

ل، الدفاع خط   فهي الحصون  أو بانيمال أو  دنمال  مستوى على  من ك نوامت إذا ينهاجم مال  لأن   الأو 

 2دينة، مال باقي على  ءالاستيلا من ك نهممت يعني اهذ  فإن   الداخل ىإل منها والن فاذ  دينةمال أسوار اقتحام

  ما  بترميم تمواه ا كما تحصينها، لىإ بادروا مدينة فتحوا  كل ما المسلمين أن   تاريخيا عروفمال ومن

 ا. منه تضرر

 

قبابلة مبارك، تطور وأساليب البناء في العمارة الصحراوية، رسالة ماجستير، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية،  1
 .69جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، مرجع سابق، ص 

 .72، ص نفس المرجع  2
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في   الخارجي  ماضي  عين  سور  في   مورفولوجيةويظهر  الصلبة  الحجارة  من  المكونة  البناء 

أمام  ول  الا  يعتبر خط الدفاع  إذ حسب قياسات الارتفاع    سميكة تتضاءلدة  شكل بناء هرمي ذو قاع

لذا   ،ولأدينة الخارجي خط دفاع  كسياج فيزيقي للبساتين وهامش الم  الداخل  الفضاء الخارجي، ومن

للمراقبةأ تتخلله   المزاغل  من  وعدد  مراقبة  و  ،براج  الصحراوية  أ وخاصة  القصور  نمط  يمثل  نه 

 الاغارات الخارجية لقبائل البدو.  وذلك بغية صد 

 مدينة عين ماضي بعيون الرحالة: .5

قريشا كانت لها رحلتان    الكريم أن  ، كما جاء في القرآن  1لقد قيل ولد )الانسان راحلا( أي متنقل 

"لإيلا تعالى  قال  حيث  والصيف  الشتاء  والصيف"  فرحلة  الشتاء  رحلة  إلافيهم  سورة  )   قريش 

للعلم وآخذا إ و  (.  2-1الآية  قريش   بين طالب  الرحلة وأسبابها من شخص لآخر  تعددت مقاصد  ن 

ق حاجا  أو  الظلم  جيوب  من  ونازغا  الرزق  الحابأسباب  الله  بيت  من  صدا  مشتقة  ذاك  إذ  فهي  رام 

فر بالقصد المنشود ماديا كان  ظأي الانتقال من مكان لأخر ومن وجهة إلى وجهة، بغية ال  الارتحال

ا قبال عليها فتطورت الرحلة فن  أو معنويا، وقد تعددت موضوعاتها وتمايزت أغراضها بازدياد الإ

ث استكشاف  في  بمكان  الأهمية  له من  وكيفا  وأصبح  كما  كما  أدبيا  الأخرى،  والبلدان  الأقاليم  قافات 

، كما تشكل جزء مهم في الدراسات والأقطار  أضحى من أهم المصادر التاريخية في وصف البلدان

ابن   الصفا  واخوان  المسعودي  رحلات  خلال  من  العربي  الثقافي  الموروث  في  الأنثروبولوجية 

 بطوطة والعلامة عبد الرحمن ابن خلدون. 

ا على  تركيزنا  الشيخ  وكان  لها  أسس  ثقافية  روحية  علاقة  من  لها  لما  المغاربية  لرحلات 

 أخرى أن    جهةالمؤسس سيدي أحمد التجاني حين مكوثه بفاس وتأسيسه لزاويته هناك من جهة ومن  

أنصار    ولأن    ،أغلب الرحالة الذين وصفوا المدينة وأعجبوا بها هم الركب المغاربي )ركب الحجيج( 

البعد   تقارب  كتابات  من  لها  لما  الرحلات  هذه  على  التركيز  تم  لذلك  المغرب  من  الشيخ 

 الأنثروبولوجي.  

من خلال الرحلات الحجازية    والمغرب رقعة من العالم الإسلامي العربي عرف هذا الفن  

سار الحج إلى والتي تصف البلدان والأقاليم والنمط المعاش الاجتماعي والثقافي والايكولوجي في م

حيث تعددت مسالك الحج المغاربي وفقا لانطلاق الركب ومساره إلى أربعة وهي "بيت الله الحرام  

برية   الشنقيطي وهي كلها مسالك  المراكشي والركب  الفاسي والركب  السجلماسي والركب  الركب 

ترق مدينة عين  الأركاب التي كانت تخ "والذي يهمنا في بحثنا هذا هي  ،  يضاف اليها الركب البحري 
 

الرحلات  1 خلال  من  الجزائر  بلحميشي،  والتوزيع،    المغاربيةمحمد  للنشر  الوطنية  الشركة  العثماني،  العهد  في 
 . 8، ص 1981، 2الجزائر، ط
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ما ذهابا أو إيابا وهي الركب السجلماسي والركب الفاسي وهذا الأخير هو الركب الرسمي إماضي  

 .1"منذ العهد المريني حتى أيام السعديين ثم حل مكانه الركب المراكشي

منطقة عين ماضي وجهة علم وسياحة من خلال الكشوفات الرحالة   وهذا ما يؤكد على أن  

د تعددت هذه الرحلات التي ذكرت فيها منطقة عين ماضي سواء ذهابا أو إيابا وهو ما  وق،  المغاربة

تسلسلها الزماني والمكاني بغية معرفة حقيقة منطقة عين    نستأنس بها ونستدل بها مع احترامجعلنا  

يكولوجي، من  ماضي وما فيها من تعدد المعارف والمعالم وطبيعة بنائها الاجتماعي والمعاش والأ

 .ون الكشافة وما وصفواعي 

  رحلة العياشية للبقاع الحجازية:ال 1.5

الموسومة "ماء الموالد" وهي الرحلة الثالثة للامام أبي عبد السلام عبد الله بن محمد بن أبي  

، وكانت 2م 1679  –ه  1090م والمتوفى عام  1627  –ه  1037المولود عام  نسبة إليه  بكر العياشي  

عام   بين  وعام  1661  –ه  1072ما  ثلاثون شهرا 1664  –ه  1074م،  مستغرقة  منتهاها  تاريخ  م، 

فقد  وسبع إيابا  أما  وتقرت  أقروت  بتراب  الصحراء مرورا  ذهابا طريق  وكان مسلكها  يوم  ة عشر 

 سلك رحمة الله عليه سيدي خالد بسكرة والأغواط والغاسول.

رمضان حيث قال: "وفي يوم الاثنين السابع    17وقد ذكر هناك مدينة عين ماضي وذلك في 

اجروا في أي طريق يسلكون فمالت طائفة عشر من رمضان ارتحل الناس من الأغواط بعد أن تش 

إلى طريق عين ماضي وكان لي فيها أرب لبيع بعض الكتب ولقاء الأصحاب ولن يقدر ذلك وحالت  

 .3طائفة وهي الأكثر إلى المرور على الطريق اليسرى لقربها وسهولتها وخصبها فيما زعموا" 

ه جاء  دخوله مدينة عين ماضي إلا أن  الملاحظ من خلال رحلة العياشي وعلى الرغم من عدم  

على ذكر مآرب له في المنطقة ولقاء البعض من الصحب وخاصة بيعه للكتب، وهذا ما يدل على 

 مكانة عين ماضي العلمية كنقطة تبادل ثقافي في طريق الرحلات الحجية.

 

 رحلة العياشي الحجية الصغرى: 1.1.5

 

،  1، مطبعة النجاح الجديدة، المغرب، ط2محمد بن أحمد الحضيكي، تحقيق أحمد بومزكو، طبقات الحضيكي، ج  1
 .396، ص 2006

 .396، ص نفس المرجع 2
الموائد،    3 بماء  الموسومة  الحجازية  للبقاع  العياشية  الرحلة  المزيدي،  فريد  أحمد  الشيخ  تحقيق  العياشي،  سالم  أبي 
 .530، ص 2011، 1، دار الكتب العلمية، لبنان، ط2ج
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في  الضرورة  إليه  تدعوا  ما  ببعض  والايجاز  التعريف  أو  الحجية  المنازل  بتعداد  والموسومة 

إلى   العياشي  م، وهي في الأصل رسالة بعث بها مؤلفها1658  –ه  1068طريق الحجاز وذلك سنة  

المجيلدي  أو  المليدي  سعيد  بن  أحمد  العباس  أبي  القاضي  الشيخ  وهو  فاس  علماء  من  أصحابه 

الأوسط  1682  –ه  1904المتوفى   الأطلس  في  البربر  مليد  بني  قبائل  إلى  المليدي  )نسبة  بفاس  م 

، وقد أوجز له فيها ما يهم المسافر من نصح لما أوعز للحج ذاكرا له فيها مسالك الحج 1المغربي( 

الحجاز وأشار   إلى  المزارات والصلحاء وما  إبرا من سجلماسة وصولا  ببعض  صاحب    يحفظليه 

نات ودعوات وأوراد وعلى ذكر وتعداد المنازل والمزارات جاء له فيها ذكر مدينة  السفر من تحصي

بها   النزول بها والاستفادة من علمائها وتبليغ أمانة السلام على بعض صحبه  عين ماضي حاثا له 

ثم   ماضي  عين  قرب  إلى  "ومنه  قائلا:  والخير  بالعلم  ووصفهم  لأهلها  المدح  بالغ  استرسل    كما 

ن شاء الله وهي قرية طلبة العلم وأهل الخير فاشحذ ذهنك لمسائلتهم وسلم لنا على سيدي  إ   تصاحبها

 2بي القاسم بن أحمد وسائر الطلبة" أأحمد بن سالم وسيدي الزروقي ووالده سيدي 

علم   كمنارة  ماضي  عين  منطقة  على  وثنائه  المليدي  شهادة  نستشف  الرحلة  هذه  خلال  ومن 

ها ا، وعلاقتها الوطيدة بعلماء العالم الإسلامي خاصة المغرب منه، وأن  ووجهة للمعرفة وصلاح أهله

والوافدين   المنطقة وطلبتهم  الدين وعلومه بين فضلاء وعلماء  للنقاش في أمور  فيها مجالس  كانت 

 شادة بمعرفة علمائها للدين الصحيح. لها والإ

 رحلة اليوسي:  2.5

أبي الحسن بن مسعود اليوسي المولود سنة  العلامة    لإماموهي الرحلة التي تنسب إلى صاحبها ا

في  1631-ه  1040 والمتوفى  ل  1102للحجة    23م  الموافق  بتمززيت 1691ديسمبر    16ه  . 3م 

وثمانية  كاملة  قمرية  سنة  وإيابا  ذهابا  الرحلة  انطلاق    أشهر  استغرقت  يوم  من  يوما  وإحدى عشر 

الثانية    14ركب الحجاج من فاس يوم السبت   م، وكان الرجوع  1690مارس    24ه  1101جمادى 

م، حيث رافقه ابنه الثاني وهو أمحمد 1691جويلية    21ه  1102شوال    25إلى تمززت يوم الأحد  

 م وهو كاتب الرحلة.1719  –ه 1131)بالفتح( العياشي المتوفى سنة 

 

،  1المغرب، ط، مطبعة النجاح الجديدة،  1محمد بن أحمد الحضيكي، تحقيق أحمد بومزكو، طبقات الحضيكي، ج1
 .81، ص 2006

المنازل  2 بتعداد  الموسومة  الصغرى  الحجية  العياشي  رحلة  الحمادي،  عبد الله  ودراسة  تحقيق  العياشي،  سالم  أبي 
 .63، ص 2013، 1الحجية، دار الكتب العلمية، لبنان، ط

أخبار  3 من  انتشر  من  صفوة  الخيالي،  المجيد  عبد  تحقيق  الإفراني،  الصغير  الحاج  بن  القرن  محمد  ، 11صلحاء 
 .344، ص 2004، 1مركز التراث الثقافي المغاربي، المغرب، ط
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الموافق لفصل وقد م اليوسي بمدينة عين ماضي في طريق ذهابه حيث دخلها بشهر رجب  ر 

وكذا اعتنائهم بعلم القراءات وسؤالهم عين احكام    ،الربيع واصفا أهلها في استقبال الحجيج بالحفاوة

بالقرآن الكريم وعلومه وحرصهم على ملاقاة أهل الصلاح والفلاح. حيث قال:   التجويد واعتنائهم 

ص  الأربعاء  "ثم  يوم  ماضي  عين  قرية  )  16بحنا  رجب  يتلقون  1690أفريل    24من  وأهلها  م( 

اهل الصلاح ويسألون   القرآن ويرغبون في ملاقاة  يقرؤون  الحجيج فرحا وسرورا واكثرهم طلبة 

. ثم وصف مائها بعذوبته وحلاوته  1عن آيات في القرآن والتجويد والتفخيم والترقيق وكيفية ذلك" 

 2ؤه حلو عجيب" قائلا: "وما 

تشير   في إومما  ممثلة  وطبيعتها  وساكنتها  ماضي  عين  مدينة  وصف  في  الرحلة  هذه  ليه 

عذوبة مائها وما يشير اليه في أدبيات التراث الإسلامي كرمز للحياة ودوره في حياة المسلم كرمز 

  ، ذهابا وإياباللطهارة والتجدد، وكذا الإشادة بحفاوة أهلها في استقبال ضيوف الرحمن في رحلتهم  

وهو ما يشير إلى تقديسهم لشعائر الإسلام من ناحية فضلا عن اهتمامهم بالخاصة من ركب الحجاج  

من علماء وفقهاء والإفادة والاستفادة منهم في طرح تبادل ثقافي علمي، ومما يشير إلى مكانة العلم 

العلم ورغبتهم العارمة في  أغلب من تلقاهم طلبة    وتقديسه ما جاء على لسان صاحب الرحلة في أن  

 ملاقاة أهل الصلاح وسؤالهم عن علوم القرآن. 

 الرحلة الناصرية:  3.5

لشيخ أبي العباس أحمد بن محمد بن ناصر الدرعي المدعو بالخلفية ولد تنسب هذه الرحلة إلى ا

، وقد حج رحمه  3ه بتامكروت 1128ه وقيل  1129م وتوفي عام  1647  –ه  1057رمضان    18في  

-ه 1122رمضان  6م تاريخ ذهابه والإياب يوم 1709 –ه 1121الله أربع حجات الأخيرة منها عام 

الحجازية جاء 1710 الرحلة  بأن    م وهذه  ذكر عين ماضي وصفا  فيها طلبة  في سياقها  يكثر  بلدة  ها 

أهل محبة ونية صادقة و  العلم )حاضرة علم( وأن   العتيق  أأهلها  هل جود وكرم كما ذكر مسجدها 

ه لم يطل الإقامة بها في حجتها الأخيرة حيث قال: "ونزلنا عين ماضي عصر وصلاته به تبركا وأن  

بل ثنين لاستراحة الإ وتلقانا أهلها أفواجا أفواجا وأقمنا بها يوم الإ   مبرسبتالأحد التاسع رجب الرابع  

 

والفنون 1 للعلوم والآداب  التونسي  المجمع  اليوسي،  الباهي، رحلة  أحمد  تحقيق  اليوسي،  الحسن  بن  العياشي  محمد 
 .09، ص 2018، 1بيت الحكمة، تونس، ط

 .76، ص نفس المرجع 2
الصغير  3 الحاج  بن  القرن  محمد  أخبار صلحاء  من  انتشر  من  صفوة  الخيالي،  المجيد  عبد  تحقيق  ، 11الإفراني، 

 . 364مرجع سابق، ص 
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، كما أثنى على العلم بها ومريديها من الطلبة والفقهاء حيث جاء في ذكرهم قائلا:  1وتنعيل الدواب" 

"وعين ماضي أهلها كلهم طلبة علم يقرؤون خليلا وكبيرهم سيدي أحمد الدهَْصاء بالدال المفتوحة  

أن  والها ة لا يقدر على المشي إلا  ه كبير السن به عل  ء الساكنة وصاد مهملة على وزن حمراء، إلا 

ومن   زروق  وسيدي  محمد  وسيدي  الرحمن  عبد  سيدي  فقهاء  الثلاثة  وأولاده  حمارا  على  راكبا 

فقهائهم سيدي أبو حفص وسيدي محمد بن عيسى بن يحي وسيدي بلقاسم ابن عيسى وسيدي عيسى  

حدى  إ. كما عدد رحمة الله عليه صفوة من فقهاء عين ماضي وهم  2الأطفال وغيرهم" بعكاز مؤدب  

 3عشر فقيها ووصفهم بالخير وصدق النية قائلا: "وهؤلاء امتلأت قلوبهم محبة وصدق" 

ماضي   عين  مدينة  أوصاف  ذكر  في  جاء  وما  الرحلة  لهذه  المتتبع  الباحث  قريحة  يثير  ومما 

قا على لسان صاحب الرحلة كشاهد على تراثها نستشف أهمية العلم  والثناء على أهلها محبة وصد 

أب   العلم  وتوارثهم  به  واهتماهم  ساكنتها  واحترامهم  لدى  والتربية  العلوم  تلقين  تراتبية  في  ا عن جد 

وتوقيرهم للكبير علما وعمرا إذ نجد في العائلة الواحدة أكثر من طالب علم، إذ ذكر في زمانه ما  

الإ عيناهز  كما  حدى  الزلال،  المالكي  الفقه  ولب  الخليل صلب  بمختصر  محملا  وفقيها  عالما  شر 

وصفهم بصدق النية والمحبة وهو ما يربوا أن يلامس التصوف الإسلامي الأصيل والزهد والورع  

الذي يجمع بين العلم والورع، ناهيك عن تلقين الآداب وفنونها للأطفال في ذكر سيدي الشيخ بعكاز 

 ن. كمؤدب للصبيا 

 

 

 رحلة الهشتوكي الحجازية:  4.5

أبي العباس أحمد بن محمد بن داوود بن يعزى بن يوسف الهشتوكي شهرته الجزولي  لصاحبها  

م وعنوانها هداية الملك العلام إلى بيت الله الحرام 1715  –ه  1127نسبا نزيل تمكروت توفي عام  

الأولى وكان   الحجية  السلام وهي رحلته  عليه  النبي  العظام وزيارة  بالمشاعر    الانطلاق والوقوف 

سنة   الآخر  ربيع  آخر  الثلاثاء  ماضي  4م 1684  –ه  1096يوم  عين  مدينة  إلى  الهشتوكي  وصل   .

مرورا   الغربي  الجنوب  مناطق  والغاسول، مخترقا  الكركدة  ثم  اربوات  ثم  بوسمغوم  ثم  بالقنادسة 

 

أبو العباس أحمد بن محمد الدرعي، تحقيق عبد الحفيظ ملوكي، الرحلة الناصرية، دار السويدي للنشر والتوزيع،    1
 .130، ص 2011،  1الامارات العربية المتحدة، ط

 .371، ص نفس المرجع 2
 .138، ص نفس المرجع 3
 .253، ص 1997، 1عبد السلام بن سورة، دليل مؤرخ المغرب الأقصى، دار الفكر، لبنان، ط 4



 الفصل الرابع  مونوغرافيا منطقة عين ماضي 
  

 

180 

 

حيث دخل عين ماضي وقت الظهيرة متزامنة وخروج أهلها لملاقاة ركب الحجاج مرحبين مهللين 

"  إبحلولهم   الهشتوكي:  يقول  إليه   ...ذ  قربنا  ولما  الظهر  قرب  ودخلناها  ماضي  إلى عين  منه    ا ثم 

وركبانا ورجالا فارحين بنا غاية وأخذوا يلعبون بالخيل ووقع    بأميال خرجت أهلها لملاقاتنا فرسانا

البدور   بحسنها  تحكي  وجنات  عيون  ذات  بلدهم  ووجدنا  حسين  وسرور  عظيم  فرح  اليوم  ذلك 

 1المشرقات"

هذا عن أخلاق أهلها وجمال أرضها أما عن خاصتها من أهل العلم فقهائهم وطلبتهم فمنهم من  

الفقه ومنهم من   يد  يدعي  ومما  التوحيد،  يدعي  النحو ومنهم من  ل على حرصهم على علوم  يدعي 

منهم والمؤمنون   العلم  في  الراسخون  تعالى: "لكن  قوله  بعضهم عن  النحو حين سأله  الآلة خاصة 

والمقيمين قبلك  أنزل من  وما  إليك  أنزل  بما  الآية  الصلاة  يؤمنون  النساء  (. ومراده 161" )سورة 

بأن  والمقيمين هل هو منصو ه يجوز فيه الوجهان وأصحها  ب أو مخفوض وعلى ماذا وقف فأجبته 

 2النصب على أنه مفعول بفعل محذوف

ه وقرأ عليه بعض الأبواب ل يد  م له وقب  بعد أن سل    جازة في الاجرومية كما طلب منه سائل الإ

قائلا: " فس  من   فقرا  ها  اليد وطلب مني قراءة الأجرومية  فيها  من    علي  لم وقب ل  أبواب وطلب مني  ها 

 .3جازة فأجزته كما أجازني فيها شيخنا" الإ

يد   للمسائل والتي  ومما  تنوع عليه من طرح  بالعلم وانشغالهم به ما  المدينة  اعتناء أهل  ل على 

علم   في  تنوعها  على  في رحلته  بأجوبتها  المدينة أوردها  مدح  الفقه حتى  علم  أو  العقائد  أو  الكلام 

ذ أمد الزمان قائلا: " وبالجملة فما رأيت  نوأهلها وبخاصة حبهم وحرصهم على العلم وانشغالهم به م

فيهم محمودا إلا سرورهم وفرحهم بالركب المحمدي أكثر من غيرهم وحبهم للعلم من قديم الزمان  

 .4إلى الآن" 

منذ غابر الأيام تحذيره على لسان    غايتهمه  رص أهلها على نهل العلم وأن  ومما يستدعي تأكيد ح

ه يسألون كل من شيخه القاضي الأريب أبو مروان سيدي عبد الملك ابن محمد التجمعتي قائلا: " إن  

 

الحرام، مخطوط رقم  1 إلى بيت الله  العلام  الملك  اللوحة  121الهشتوكي، هداية  بالرباط،  الوطنية  بالمكتبة   ،119  ،
 . (مصورة بمكتبة التيجانية بعين ماضي)نسخة 

الحرام، مخطوط رقم  مرج2 إلى بيت الله  العلام  الملك  الهشتوكي، هداية  بالرباط،  121ع سابق،  الوطنية  بالمكتبة   ،
 ، )نسخة خاصة(. 119اللوحة 

   ومأ ابن   ألفه علم النحو كتاب في ، بدأه بالكلام عن الكلام وأنواعه وتسلسَلَ مع المواضيع بأسلوبٍ ابتكره، سهل  جر 
 يحمل علوم النحو في اللغة العربية. المنال للطالبين

الحرام، مخطوط رقم  3 إلى بيت الله  العلام  الملك  اللوحة  ،  121الهشتوكي، هداية  بالرباط،  الوطنية  ،  120بالمكتبة 
 )نسخة خاصة(.

 المرجع نفسه.4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A2%D8%AC%D8%B1%D9%88%D9%85
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هم سألوه حين مر عليهم عما فاتته صلاة الصبح أعوام هل  مر  من بلدهم ممن وسم بالعلم وذكر أن  

 1القنوت أم لا قال فأجبتهم بان يقرؤوه فقالوا له أين دليله في مختصر خليل" دعاء صبح  في كل أيقر

على ذكر ما جاء في شواهد على لسان الهشتوكي في رحلته الحجازية واصفا مسالك المرور 

تقديسا لشعائر الدين و وصف جمال  بعين ماضي ومكانة ركب الحجيج لدى الساكنة وفرحهم بهم 

  ، حويه من عيون وجنات وتنوع ضروب العلم بين علمائها وطلبتها من توحيد ونحو وفقه البلاد وما ت

وكذا حرصهم على تعلم علوم الآلة كونها ذات أهمية وصيلة بلغة القرآن العربية، واهتمامهم بالفقه  

  منطقة   جازة في مختصر خليل وتقديسهم للعلم والعلماء، وهذا ما يؤكد على أن  المالكي من خلال الإ

وعلماء علم  وحاضنة  حاضرة  ماضي  الدين،   ،عين  وفقه  أصول  في  والمعرفة  العلم  مريدي  وكذا 

 وحرصهم على مسائل وخاصة فقه المعاملات من خلال مسائلة من تلقوه من علماء.

 رحلة الحضيكي الحجازية:  5.5

ضَيْكيلعلامة  ا  نسبة لصاحبها اليوسي المولود في شعبان    الفقيه أبي عبد الله محمد بن أحمد الح 

وتوفي  1706  –ه  1118 تاريخ  1775  –ه  1189رجب    19م  يذكر  لم  لكنه  سوس  من  انطلاقا  م 

تكلم الحضيكي   العودة لأن   ما وجد عن رحلته هو وصوله إلى مدينة مصر في طريق العودة وقد 

ط  سيدي  ووادي  وميسرة  الغاسول  على  مر   أن  بعد  ذهابه  في طريق  ماضي  عين  مدينة  يفور عن 

هم من أهل العلم كما أشار وجبل الملح ثم دخل عين ماضي فوصف أجنتها وسورها وصفة أهلها وأن  

. وجاء على ذكر عين ماضي قائلا: "ونزلنا بعده قرية يقال لها عين ماضي  2إلى نسبهم إلى آل البيت 

 3فيها أجنة تين وعنب محفوفة بالحوائط والزروب وللقرية كذلك سور ممنوع" 

يابه، حين توقف تاريخ توثيقه لرحلته إتوثيق رحلته كان في فترة ذهابه دون    لرغم من أن  على ا

ه من الفائدة ما كان هو الوصف الايكولوجي لمنطقة عين ماضي وما تحويه  إيابا في مصر، إلا أن  

  نسب   لها سور ممنوع. كما أشار إلى أن    من بساتين ذات أسوار والبعض من فواكه الجنان بها وأن  

 أهلها إلى آل البيت واصفا إياهما بأنهم أهل علم وزهد ووقار.

 رحلة أبي العباس السجلماسي:  6.5

 

المنازل  1 بتعداد  الموسومة  الصغرى  الحجية  العياشي  رحلة  الحمادي،  عبد الله  ودراسة  تحقيق  العياشي،  سالم  أبي 
 .63 - 62الحجية، دار الكتب العلمية، ص 

عبد الحي الكتاني، تحقيق احسان عباس، فهرس الفهارس والاثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات،  2
 .352، ص 2001، 4، دار الغرب الإسلامي، تونس، ط1ج
أبي عبد الله محمد الحضيكي السوسي، ضبط وتعليق عبد الله المدبر، دار الأمان مع الرابطة المحمدية للعلماء،  3

 .85 – 84، ص 2011، 1المغرب، ط
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توفي  لأ الهلالي  الرشيد  بن  العزيز  بن عبد  بالتوجه  1761  –ه  1175حمد  المسماة  بتافيلالت  م 

الصلاة والسلام  عليه  قبره  الحرام وزيارة  مدينة عين  1لبيت الله  الحجي  الركب  هذا  اخترق  ، حيث 

أولاد سيدي طيفور أماضي   المخيلي ومنطقة  وواد  البيض ميسرة  بمناطق من  ذهابهم مرورا  ثناء 

ثار قريحته ولب  أتقبالهم وملاقاتهم وما  بي العباس الهلالي بكرم أهل عين ماضي وحفاوة اسأمشيدا  

انتباهه كثرة طلبة العلم وقد انطلقت هذه الرحلة من سجلماسة ومن الزاوية الزينية بتافيلات تحديدا  

سنة   الآخر  جمادى  شهر  أكتوبر  1150في  ل  الموافق  من  1737ه  تلقاهم  من  عدد وصف  وقد  م، 

" قائلا:  ماضي  عين  بج   ...ساكنة  فمررنا  ارتحلنا  ماضي  ثم  عين  لنا  بدت  حيث  للأعراب  مال 

واشترى منها الحجاج جلودا ولحما وغير ذلك ثم بلغنا عين ماضي حين ارتفع النهار وتلقانا كثيرا 

أن   سمعت  قد  وكنت  بعيد  من  أهلها  قرية   من  وهي  القرية  قرب  ونزلنا   ... كثير  فيها  العلم  طلبة 

بح  ولهم   ... معين  ماء  ذات  العمارة  عن  بعيدة  أشجار  منقطعة  فيها  سورهم  داخل  )بساتين(  يرات 

والعقائد  2وقرع"  الفقه  وبخاصة  بالعلم  وعنايتهم  القرآن  حفظهم  بكثرة  لهم  وصفه  في  جاء  كما   .

ويقرؤون   القرآن  يحفظون  منهم  كثير  القرية  هذه  وأهل   ...  " قائلا:  منه  الحديث  وعلم  والتفسير 

بي حمزة في  أغرى السنوسي وكتاب ابن  مختصر الشيخ خليل ورسالة ابن أبي زيد القيرواني وص

 3الحديث ويسردون تفسيري الثعالبي والخازن 

محمد  رأيت سيدي  فيما  وأنجبهم   " قائلا:  فقهائهم  أحاسن  مع  مسائل  في  تحاوره  ذكره  جاء    ثم 

الرحلة  المسماة  وصيته  في  )العياشي(  سالم  أبو  ذكره  الذي  سالم  بن  أحمد  سيدي  حفيد  الأحمر 

تكلمت معه في شأن قراءتهم للكتب بلا عربية فقال لي فيما معناه نأخذ منها ما ظهر  الصغرى وقد  

وسهل وترك ما وراء ذلك لأربابه... وأخبروني لا أحبس عندهم وانهم يقرؤون لله تعالى وما أحسن  

 4هذا القصد عندهم 

 الرحلة الناصرية الكبرى: 7.5

المولود سنة   الناصري  السلام  بن عبد  أبي عبد الله محمد  الفقيه  م  1729  –ه   1142للإمام 

استغرقت الرحلة ما يقارب الستة عشرة  ،  5م بتمكروت   4182 –ه    1239سفر    12توفي ليلة السبت  

ه الموافق 1126جمادى    3شهرا ذهابا وايابا، انطلاقا من الزاوية الناصرية بتمكروت يوم الخميس  
 

 .237ص  مرجع سابق، عبد السلام بن سورة، دليل مؤرخ المغرب الأقصى،1
أبو العباس أحمد الشيخ عبد العزيز الهلالي، التوجه لحج بيت الله الحرام وزيارة قبره عليه الصلاة والسلام،  2

 . 17أدرار، الجزائر، لوحة رقم مخطوط غير تام )بدون رقم التصنيف(، خزانة سيدي عبد الله البلبالي كوسام، 
 نفس المرجع.  3
 نفس المرجع.  4
محمد بن محمد مخلوف، تعليق عبد المجيد الخيالي، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، دار الكتب العلمية،   5

 .546، ص 2003، 1، ط1لبنان، ج
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ه   1197رمضان    7م بعد صلاة الظهر إلى تاريخ الرجوع إلى الديار بالأربعاء    1782ماي    16ـ  لــ

م، وقد اخترق الناصري مدينة عين ماضي ذهابا وايابا متبعا خط السير المعتاد من   1783أوت   16

،  بمدينة بوسمغون وهناك التقى بالشيخ سيدي أحمد التيجاني  طرف ركب الحجاج المغاربة وقد مر  

للعلم  ينتمي  رجل  سمغون  بأبي  أي  هاهنا  "ورد  فقال:  معه  تذاكر  وقد  تلمسان  مدينة  من  عائدا 

والصلاح من شرفاء عين ماضي اسمه أحمد التيجاني رفض سكن بلده بعد تطليق زوجته وانقطاعه 

، ومما  1كان من تلمسان مرغما من بعض أمراء الترك بها"   بوسمغون  شرقا وغربا وقدومه  للتجوال

أن   على  تدليلا  الناصري  للمخطوطات    ذكره  وخزائن  بمكتبات  تزخر  علم  حاضرة  ماضي  عين 

الحسن   أبي  تقييد  وجود  لعدم  وأسفه  والمراجع،  المصادر  ونوادر  المالكية  فقه  كتب  أمهات  تحوي 

الصغير كاملا في مكتبة زاويتهم، قائلا: "وليس في الخزانة الناصرية من تقييد الشيخ أبي الحسن 

عند أبناء الدهصاء كتب   خصوصا، ولهم  2لا جزئين نسأل الله أن يكمله لنا فنعم الكتاب والله" هذا إ

أشياخنا   المذكور  زيان  أبي  ابن  قال  الحاجب  ابن  على  التوضيح  ذكر  جرى  ولما  متداولة  كثيرة 

، ثم انتقل الى وصف جمال مدينة عين ماضي وحصانتها وعذوبة  3يقولون أنظر التوضيح تستريح 

بها الأجنة والحدائق  مائ دارت  بالحجارة  قائلا: "وبلدتهم هذه خصيبة مبنية كلها  بساتينها  ها وكثرة 

وفتحوا لها الأبواب من داخل البلد ومن خارجها، تسقى الأجنة كلها من عين واحدة خارجة من سفح  

 4جبل بقربهم عذبة باردة" 

أ ماضي  لعين  وصوله  ذكر  على  جاء  حثوقد  رحلته  من  عودته  وفي ناء  الله  رحمه  قال  يث 

بنا أهلها فأنزلنا الأَ  القادر آخر   بر  الخامس من شهر شعبان وصلنا عين ماضي، فرحب  السيد عبد 

وأج   له  بحديقة  الناصري  منه."   ل  العهد  تقبل الله  البلد  أهل  من  كغيره  من  5ضيافتنا  السؤال  ووقع   ،

من أهل البلد عمن باع شاة للذبح    بعض الحجاج ونحن بعين ماضي... وبدأ يعددها ثم قال: "وسئلت 

 .6بدراهم فذبحها المشتري ثم أراد البائع أن يأخذ ثمنها شعيرا أو غيره من الطعام" 

 

   1737 –ه  1150هو الشيخ العلامة سيدي أبو العباس أحمد بن محمد التيجاني مؤسس الطريقة التيجانية ولد عام 
م بفاس، كان عارف أهل زمانه، أنظر في ترجمته الحاج أحمد سكريج   1814 –ه  1230م بعين ماضي وتوفي 

 10 - 9، ص  2002بية، لبنان، تلاقى مع الشيخ التيجاني من الأصحاب، المكتبة الشع عمنكشف الحجاب 
أبي عبد الله محمد بن عبد السلام الناصري، تحقيق المهدي الغالي، الرحلة الناصرية الكبرى، منشورات وزارة   1

 .197 – 194، ص 2013، 1، ط1الأوقاف والشؤون الاسلامية، المغرب، ج
 .131 – 130، ص نفس المرجع  2
 .203، ص نفس المرجع  3
 .203ص  ،نفس المرجع  4
 .205، ص نفس المرجع  5
 .907 – 906ص  نفس المرجع،  6
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مما سبق وكما جاء على لسان الرجل العالم الذي يعتبر من الثقاة لإمامته وفقهه، حيث جاء على 

وتنوي التيجاني  أحمد  سيدي  التيجانية  الطريقة  بمؤسس  لقياه  نسبه،  ذكر  وشرف  بأصالة  العميق  هه 

ونقاء سريرته وصلاحه وما عاناه من حكم الأتراك بتلمسان، وزهده في الدنيا وتجواله شرقا وغربا  

وما    ،طالبا للعلم وراغبا فيه، كما أفادنا في رحلته هذه بما لاقاه من محبة أهلها لأهل العلم والصلاح

ق نفيسة  ومخطوطات  كتب  من  الزاوية  مكتبة  باقي  تحويه  وكذا  الناصرية  زاويته  في  وجدها  لما 

، وفي اشارة إلى فن التعايش في الطريقة التيجانية مع باقي الطرق الأخرى، ما يثبته سرده الزوايا

اهتمام ساكنة   الناصرية، وكذا  الزاوية  أتباع  بعين ماضي وهو ناصري أي من  القادر  لملاقاة عبد 

ل عليه من ورع وخوف من الله  فقه المعاملات وما يد  عين ماضي بالدين علما وعملا، وخاصة في  

 ومراعاة أحكام الشريعة في المعاش اليومي. 

 

 الطريقة التيجانية:  .6

  مؤسسها   بفضل  وهذا  واسع  انتشار  شهدت   التي  الصوفية  الطرق  من   ةالتيجاني  الطريقة  تعتبر

  اليسر   وسبل  كمنهج  الوسطية  معتمدة  ةالتيجاني  الطريقة  أتت   وقد   وخلفاؤه،  التجاني  أحمد   الشيخ

 الله معرفة وهو النجاة طريق إلى بالمريدين الوصول وهي ألا أهدافها،  لبلوغ  عمل كطريقة والتيسير

 .الإسلامي الدين مبادئ على حفاظا للالزواي إنشاء خلال من وهذا

 لغة:  التعريف بالطريقة 6.1

طريقة الرجل و مذهبه يقال: مازال فلان على  هي المسيرة و    والسبيل،  الطريقهي    :لغة   الطريقة

  عز   الله  إلى  الموصل  السبيل  أي  1طريقة واحدة أي حال واحد وفلان حسن الطريقة و الطريقة حال

ِ   إلَِى  أدَْع و  سَبِيلِي  هَذِهِ   "ق لْ   تعالى:  قوله  في  جاء   لما  ذلك،  في  المتبع  وجل والمنهج  أنََا   عَلَى بَصِيرَةٍ   اللّ 

ِ   وَس بْحَانَ   ات بعَنَِي  وَمَنْ  شْرِكِينَ"  أنََا مِنْ   وَمَا   اللّ    أي   الآية  تفسير  في  جاء،  (108)سورة يوسف الآية    الْم 

إلى    ادعوا  أي  شبهة،  ولا  شك  ولا  فيها  لاعوج  مستقيمة  واضحة  ومنهاجي  طريقي  هذه   يا محمد   قل

 .2بي   آمن ومن أنا واضحة  وحجة  بيان  على وطاعته  الله عبادة

ومعنى الطريقة من سلك يسلك مسلكا أي الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، ويقال فلان 

  وجاء ،  على الطريق بمعنى مستقيما صحيحا في طريقته، وأيضا وردت بمعاني عد ة كالنهج والسبيل

 

 . 224ص  بيروت، والنشر،لطباعة صادر لدار  ،د العاشرلعدا ،لسان العربر، ابن منظو 1
ه، 1415، دار الجيل بيروت، دار الصابوني، القاهرة،  8، ط 2صفوة التفاسير، محمد علي الصابوني، مج  2

 .70م، ص 1995
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سْتقَِيما    صراطي  هَذاَ  أيضا "وَأنَ    تعالى  قوله  في قَ   لَ السُّب    تتَبعِ وا  وَلا فَات بعِ وه    م   ذلَِك مْ   سَبيِلِهِ   عَنْ  بكِ مْ   فَتفَرَ 

لعَلَ ك مْ   وصآكم الآية  )  تت ق ونَ"  بِهِ  الأنعام    ديني   هذا  وبأن    أي  الآية  هذه  تفسير  في  جاء(.  153سورة 

  عن   وتزيلكم  فتفرقكم  الملتوية  والطرق  المختلفة  الأديان  تتبعوا  به ولا  فتمسكوا  لكم  شرعته  المستقيم

 الحال.  بمعنى الطريقة فجاءت  المحيطالقاموس في  أما ،1الهدى  سبيل

في   والترقي  المنازل،  قطع  من  الله  إلى  بالسالكين  المختصة  السيرة  هي  :اصطلاحاالطريقة    6.2

  منكرات الخلاف   عن  والجوارح  النفس  لتزكية  ومعنويا  حقيقيا  سيرا  الله  إلى  السير   بمعنى  المقامات،

 2والأعمال. 

بالكف  الخبائث   من  القلب   تطهير  بكيفية  العلم  هي"  : فيقول  خلدون  ابن  ويعرفها  والكدرات 

  في   عليهم  صلوات الله  بالأنبياء  والاقتداء  البدنية  العلائق  بقطع  البشرية  القوى   خماد إو  الشهوات   عن

حقائقه  تتلألأ  الحق  شطر  به   ويحاذي  القلب   من  يتحلى  ما  فيقول  أحوالهم،  جميع   هي   وهذه  فيه 

 3والمجاهدات  الرياضة

 الإسلامية التي  المناهج  من  سلوكي  منهج  تمثل  صوفية  سنية  طريقة  هي  ةالتيجاني  والطريقة

إلى  ويهدف  والسنة،  الكتاب   على   المنهج   هذا  ويقوم  عشر،  الثامن  القرن   ان إب    ظهرت    تزكية   أساسا 

 4عزوجل  الله إلى بالتقرب  الإيمان وتقوية الصالح والعمل وتهذيبها، النفس

 رفض الآخر   على  تقوم  لا  الله،  لوجه  إحسان  طريقة  هي  ةالتيجاني   للطريقة  آخر  تعريف  وفي

  يخالفك  الذي  الدين والآخر  في  أخا  والمسلم  الطريق،  في  أخا  الصوفي  تعتبر  فهي  رآه،  اختلاف  على

 5الواسع.  الإنساني والمجتمع لله  العبودية  في شريكا والعقيدة الدين في

  الثامن عشر  هجري القرن  عشر  الثاني  القرن  في  ظهرت   سنية  صوفية  طريقة  أيضا  وهي

  تسمى   فهي  أسماء،  عدة  الطريقة  ولهذه  التجاني  المختار  بن  أحمد   العباس  أبو  الشيخ  يد   على   الميلادي

  مدارها   عليه  الذي  القطب   لكون  شكر  طريقة  هافلأن    أما الأولى  والإبراهيمية،  والمحمدية  بالأحمدية

 محمد   سيدنا  على  وسلاما  صلاة  أورادها  جل  فلكونها  الثانية  أما   نعمه الوافرة  على  تعالى  الله  حمد   هو

 

 .429، ص نفس المرجع 1
-18م، ص    1983، دار المعارف، مصر،  5الطرق الصوفية في مصر نشأتها ونظمها وروادها، ط   عامر النجار،2

19 
ط   3 مرزوق،  يعرب  أبو  ت/  خلدون،  ابن  الرحمان  عبد  المسائل،  لتهذيب  السائل  العربية 8شفاء  الدار  تونس،   ، 

 .182م، ص 1991للكتاب، 
القبة،  ، مطبعة دار الجائزة،8عريف بالشيخ سيدي الحاج علي التماسيني، علي بن خليفة، ط  العرف الشذي في الت 4

 . 68م، ص 2015الجزائر, 
 .69، ص نفس المرجع 5
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تعالى:    لقوله  1مشقة   ولا  حرج  ولا  فيها  ضيق  لا  اجتبائية  طريقة  كونها  والثالثة  وسلم،  عليه  الله  صلى

ِ   "وَجَاهِد وا ينِ   فِي  عَليَْك مْ   جَعلََ   وَمَا  اجْتبَاَك مْ   ه وَ   جِهَادِهِ   حَق    فِي اللّ  أي    تفسيرها  في  حَرَجٍ" جاء  مِنْ   الد ِ

 .2القيم  دين لأنه فألزموه إبراهيم دين هو  فيه حرج لا  دينكم

أن   التعريفات نرى  تنتهجه الطرق    ومما سبق من  الذي  الروحي  المسلك  ذلك  الطريقة هي 

أذكار  الصوفية   وفق  الروحي  والترقي  الاحسان  ودرجات  الربانية  المقامات  وبلوغ  للتزكية  كسبيل 

بالذكر  واللسان  النفس  ترويض  وهدفها  وفرادى  جماعة  والليلة  اليوم  في  مخصوصة  وأوراد 

وتختلف   المخلوق،  نفس  في  الخالق  عظمة  من  واستحضار  العددي  وتكرارها  الأذكار  هذه  صيغ 

الطرق هي سبل تربية للنفس وتزكية للقلب   طريقة إلى أخرى، وقد أجمع السادة الصوفية على أن  

 وتجلي للروح وربطها بخالقها حالا وأحوالا. 

الذي   التيجاني  الشيخ أحمد  إلى مؤسسها  التيجانية واحدة من هذه الطرق الصوفية ترجع  والطريقة 

حسان اعتمادا على الكتاب والسنة وهي  يقته على منهج تربوي روحي يتمثل في مقام الإس طرأس  

طريق حمد وقوامة وعلى ذلك سميت طريقته بالأحمدية والابراهيمية، وهي مجموع أوراد وأذكار  

بأورادها   التيجانية  الطريقة  اشتهرت  وقد  نعمائه،  على  تعالى  لله  وشكر  وهيللة  وتسبيح  حمد  من 

الف وجوهرة  كصلاة   أحمد   الشيخ  مؤسسها  إلى  ترجع  الطريقة  هذه   بأن    ذكرنا  وكماالكمال،  اتح 

 الطريقة؟  هذه أخذ  التجاني؟ وكيف الشيخ أحمد  هو فمن التجاني،

العرفان،  لواء  وقته   في  الحامل  الزمان،  قطب   هو  التجاني   أحمد   سيدي   الشيخ   نسبه: 6.3    أبو   أهل 

  مام الإ  بن  الحسن  بسيدنا  سالم متصل  بن  محمد   بن  أحمد   بن  المختار  بن  فتحا  محمد   أحمد بن  العباس

  وأم   الزهراء  فاطمة  السيدة  زوج  آله وسلم  على  وسلم  عليه  الله  صلى  الله   رسول  صهر  علي  سيدنا

 وبنت   المصونة  الجوهرة   فهي  الشيخ  أم  أما  والسلام،  الصلاة  آله  وعلى  عليه  المصطفى  بنت   الشرفاء

 ولقب   3المضاوي   التجاني  السنوسي  بن  محمد   الجليل سيدي  السيد   بنت   عائشة  السيدة  المعلومة  العائلة

 .1وهم بنو توجين  4والجود  لكرماذو  أخواله لقبيلة نسبة  التجاني سيدنا

 

دور الطريقة التيجانية في الوسطية ونشر الإسلام وتحقيق الأمن، بقلم د/ علي زيتونة، الملتقى الدولي، الوسطية  1
اللغة   م، قسم  2017ه ديسمبر    1439في نشر الإسلام في إفريقيا وأوروبا، ربيع الأول  في الغرب الإسلامي وأثرها  

 . 737العربية وآدابها، كلية الآداب واللغات، جامعة الوادي. ص
 .300ص  سابق،مرجع  ،2مج  الصابوني،محمد علي  التفاسير،صفوة  2
التجاني لجهة امه، ينسب إلى قبيلة التجاجنة أحد بطون سيدي محمد بن السنوسي المضاوي: هو جد الشيخ أحمد   3

قبائل عين ماضي " بنو توجين " وهم أخوال الشيخ أحمد التجاني، عرف هذا الرجل بالعلم والصلاح، كما أنه كان، 
،  4أحد وجهاء مجتمع " عين ماضي، انظر: بغية المستفيد لشرح منية المريد، محمد العربي بن محمد السايح، ط  

 143م، ص  2008عات سالم الحبيب التجاني، تغزوت، الوادي، الجزائر مطبو
 .144نفس المرجع، ص  4
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العارف بالله والزاهد في دنياه والمعتصم بدينه، نال  ويعد سيدي أحمد التيجاني قطب زمانه  

ا إلى رسول الله صلى الله عليه  وهو متصل نسب  شرف العلم والأدب ودماثة الخلق الحسن والورع،  

من سيدنا الحسين سبطه ولد فاطمة رضي الله عنها وعلي ابن وسلم أشرف الخلق وأعلاهم منزلة  

م الله وجهه، فقد جمع الشيخ أحمد التيجاني شرف   لبيت النبوة ومنزلة العلم والحكمة   الانتماءعمه كر 

الأرض  بقاع  مختلف  في  شيوع  وله  مكانته  الشيخ  به  زان  وهو شرف  عنه،  علي رضي الله  من 

إض هذا  لطريقته،  ينتمون  وعلما  ومريدين  شرفا  زمانه  قوم  علية  إلى  أمه  من  نسبه  امتداد  إلى  افة 

وجودا وكرما فهي سليلة سيدي عبد الجليل لماضوي التجاني من ساكنة منطقة عين ماضي مسقط  

ا وخلقا ، وعليه نسب لقب الشيخ جليلة من عائلة مصونة علم    امرأةرأس الشيخ أحمد التجاني، فهي  

 )التجاجنة(. واله قبيلة التيجاني نسبة إلى نسبه من أخ

دولة   الأغواط  ولاية  ماضي  عين  بدائرة  الحسني   التجاني  أحمد   الشيخ  ولد   :ونشأته  مولده 6.4 

الشريفة   وسط  في  الصحراوية  البيئة  تلك  في  ونشأة  م،1737  الموافق  ه1050  سنة  الجزائر   أسرته 

بالأعياد   بالصلوات   واعتناء  الكريم  للقرآن  تلاوة  من  والتصوف  بالعلم  شبعةتالم  الدينية   والاحتفال 

  دا جي   حفظا نافع برواية القرآن الكريم فحفظ  للمكتب، والده أسلمه التميز أدرك ولما الفاضلة، والليالي

 . عظيم شأن له بأن    تنبأ والتي على الشيخ بها من التي الأولية يااالمز أعظم وهذه  أعوام سبعة وعمره

  بو عافية،   بن  مبروك  الشيخ  يد   على  ماضي  بعين  الدراسة  أتم  حتى   عشر  الخامسة  بلغ  مالو

 كل   على  وكذلك تحصل  رشد   ابن   ومقدمة  القيرواني  زيد   أبي  لابن  والرسالة  خليل  مختصر   عليه  فقرأ

 ويفتي.  فكان يدرس والفتوى بالتدريس  جديرا وصار واللغة، التجويد  علم  من يلزمه ما

 ومراعاة للسنة  وصونا  له  وحفظا  بشأنه  اعتناء  النسب   شريفة  فتاة  والده زوجه  الحلم  بلغ  ولما

  طلقها   بها  زواجه  سنة من  بعد   لكن  ،والده  حجر  في  سنة  مدة  متزوجا  ومكث   ذلك،  في  المبادرة  من

  ابنا   له  ولدت   مبروكة،  الأولى اسمها  عتقهما،  بعد   بهما  وتزوج   أمتين  اشترى  ثم   العلم  بطلب   لانشغاله 

 بعد   ماضي  بعين  توفيت   وقد   الكبير،  محمد   فاس، وسماه   إلى   هجرته  قبيل  ماضي  بعين  ه1211  سنة

  محمد   وسماه  لها  قدومه  بعد   بفاس  ه  1217  سنة  ابنا  له  مباركة وولدت   اسمها  والثانية   الشيخ،  وفاة

 

بنو توجين: من قبائل بني بادين على ما أ ريته في ابن خلدون وكان بنو بادين من زناتة وهم بنو عبد الواد وتوجين   1
رب إليهم من بني مرين توجين وهم إخوة ومصاب وبنو زردال وبنوا رشد شيعة الموحدين من أول دولتهم، فكانوا أق

ج   مختار،  حساني  أد  الوسيط،  الجزائر  تاريخ  انظر:   ..... الجز2مطمامة  مليلية،  عين  الهدى  دار  د،ط،  ، ائر، 
 .154ص
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  إسماعيل   ابنان هما  ذلك  قبل  للشيخ  وولد   الشيخ،  وفاة  بعد   ماضي  بعين  أيضا  هي  وتوفيت   الحبيب،

 1. بصحراء الجزائر  سمغون أبي في ودفنا  والدهما حياة  في صغيرين توفيا  والمختار

على  الفترة  هذه  وفي  يتردد   ومكث   التجاني،  المضاوي  عافية   أبي  بن  المبروك  الفقيه  قرأ 

 أمه  ماتت   فقد   الشيخ،   والدا  فيه  توفي  الذي  نفسه   العام  في  ه،1166أن توفي عام    إلى  هذا  شيخه  على

في  مع لا    الشيخ  عمر  وكان  ماضي  بعين  وقبرا   الطاعون،  مرض   بسبب   نفسه   اليوم  أبيه  حينذاك 

  حتى   والأدبية،  اللغوية  الشرعية  والفرعية  العلم الأصلية   فنون  بتحصيل   واشتغل  ،سنة  16يتجاوز  

  أو   عالم  إلى  الزمان  هذا  في  الناس  أحوج  ما: "يقول  وكان  الدراسات،   تلك   في  تعمق  ثم  فيها  تفرس

 . "فيها الذي من الحشو الفقه  كتب  لهم ينقحون علماء

أن   التيجاني هو أصيل مدينة عين ماضي وعلمها مولدا  وهي    يبدوا مما سبق  الشيخ أحمد 

بالعلم   التي عرفت  أسرته  الأولى من  تعليمه وتربيته  تلقى أصول  منطقة صحراوية شاسعة، حيث 

القرآن فحفظ  الحنيف،  الشرع  أصول  على  ومحافظتها  والتصوف  والتحق    والورع  مبكرة  سن  في 

ومقدمة ابن  بالكت اب حيث أتم حفظ متون الفقه المالكي كمختصر خليل ورسالة أبي يزيد القيرواني  

ثم   المنابر يدرس  أرشد  التجويد واتقنها تلاوة ونطقا  فكان يعتلي  النحو واللغة وعلم  تم  بعض متون 

 ويفتي. 

 
 

 .42أضواء على الشيخ أحمد التجاني وأتباعه، مرجع سابق، ص  1
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 ي.التيجانالصورة تشير إلى مسقط رأس الشيخ سيدي أحمد 

 

 بيت الشيخ سيدي أحمد التيجاني بالقصر القديم بعين ماضي 

 ) الخلقية )صفاته وأخلاقه: صفاته 6.5

 عن   حتى قال  أموره  من  يتعاطاه  فيما  الحزم  بشدة  صباه  منذ   التجاني  أحمد   سيدي  الشيخ  تميز

 الحزم  وبهذا  أتممته،إلا    قط  أمر  في  شرعت  وما   عنه، أرجع  ألا  أمرا  ابتدأت   إذا  أني  طبعي  من  نفسه:

تعلقت   الأكوان  لجميع  قاهرة  الإنسان  همة  فيقول:  أصحابه  يوصي  كان  فيه  وسعت   بمطلوب   متى 

  عليه   تصعب   ولا   المطلوب   عن  ولا رجوع  سآمة  طلبها  في  يناله  ألا  بحيث   المستقيمة  الجادة  على

  بمطلبها   اتصلت   طلبه،  في  تموت   أو  تناله  جازم أن  اعتقاد   بل  تردد   ولا  شك   يناله  ولا  مطلبه  صعوبة

 وعبادات   وقيام  صيام  من  شيبته  في  نفسه  مجاهدة  إلى  همته  الشيخ  وجه  وقد   ،العرش  وراء  كان  ولو

 1كهولته. خلال المنكر عن والنهي بالمعروف ثم أمر وعلم،

وطول  والصبر  العلم  طلب  في  والعزم  الحزم  في  تمثلت  وسمات  صفات  التيجاني  للشيخ 

ا راره وملكته في الحفظ والتحصيل، كان الشيخ خلوقا مهذبا صادقا زاهدا ورع  إصالأناة للظفر به و

تعلقه بإتمام أمر إذا شرع فيه، وادراكه لقدرة  متمسكا بدينه محافظا عليه، وقال عن نفسه مثبتا مدى  

 

السفيانيا 1 احمد  بن  محمد    ،لطيب  الادريس  الراضيتحقيق  الحسنى  الأحمدية  ي،كنون  السعادة    الإفادة  لمريد 
 .123، ص 186، فصل حرف الميم، الكلمة الأحمدية
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الانسان في تحقيق مراده ان صدق في قصده، ونال قوة التوكل الحق على الله تعالى، ومجاهدة نفسه  

 صيام وقيام وعبادات، والتزام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.من 

 :ة  ي  ق  ل  الخ   صفاته 6.6

عظيمالشيبة  منور  المنظر،  بهي"  بقوله  حرازم  عليْ   تلميذه  وصفه  كما أبيض   ،    الهيبة، 

  في   مراده  يعبر عن  اللسان  فصيح  المنطق،  حلو  جهوري،  صوت   ذو  القامة،  معتدل  بحمرة  مشرب 

الثياب   المتوسط  فيلبس  لباسه  وأما....    زمانه  أهل  حفاظ   من  وهو  البيان،  غاية  الحر   يقيه  مما  من 

 1قبيح  ولا حسن  بثوب  الامتياز يحب  ولا الناس عامة  يلبس كما والبرد،

  وعياله فإكثار   داره  في  هشأن    أما  فقال  وعياله،  داره  في  الشيخ  حال  حرازم  عليْ   وصف  وقد 

 كفايته  من قصد   شرعي   وجه  من  فيه  متعهم  إلا   شيئا  يدع  لا   والإكرام  والأفضال   والتوسعة  الطعام

 2.والترفة الرفاهية على لا  مولاهم بأنعم  وتنعيمهم اهمإي  

إي   تلميذه واصفا  بين الحسن للشيخ صفات خلقية جاءت على ذكر  اه بصفات خلقية جمعت 

والهيبة والوقار وهو ما يحاكي وصف الصلحاء، فقد كان بهي النظرة منور الشيبة عظيمة الهيبة.  

تكلف ونظافة وأناقة دون تقشف فكان حاله الوسطية من عموم    وقد جمع في ملبسه بين بساطة دون 

 عليهم دون تفاخر وتباهي. الخلق وهو ديدن الصلحاء والأتقياء الذين يظهرون نعم الله

 الصوفية:  التجاني أحمد الشيخ حياة 6.7

العمر  بلوغه  إلى  ه1150  ولادته  من  الشيخ  سيرة  إلى  بالرجوع  مرحلة  وهي  سنة  21  من 

بروح  وسط   في  الشيخ  شب   حيث   والعقلي،  النفساني  التكوين   والتصوف،   والتقوى  العلم  مشبع 

 3فيهم   الذين  الآل  سليل  فهو  متعددة،  طريق الصوفية  على  شبابه  بداية  منذ   يقبل  جعلته  التي  والعوامل

الرجْسَ   لِي ذْهِبَ   اللّ     ي رِيد    "إِن مَا  تعالى  الله  قول رَك مْ   الْبَيْتِ   أهَْل  عنكم  سورة  )   عَنْك مْ"  تطَْهِيرا    وَي طَه ِ

  ويطهركن   المعاصي،  دنسي  يخلصكن من  أن  الله  يريد   ماإن    أي  تفسيرها  في   جاء  .(33الأحزاب الآية  

بدنه  كما  الإنسان  عرض   بها   يتدنس  التي  الآثام،  من   أوضار  من  ويطهركم  بالنجاسات،  يتلوث 

 . 4بلغيا  تطهيرا  والمعاصي الذنوب 

 

 .42أضواء على الشيخ أحمد التجاني وأتباعه، مرجع سابق، ص  1
 .42المرجع نفسه، ص 2
 53المرجع نفسه، ص  3
 .524ص، مرجع سابق، 2صفوة التفاسير، محمد علي الصابوني، مج  4
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ولعل أهم ما صقل شخصية الشيخ الصوفية هو احتوائه في بيت صوفي وتكوينه على ذلك  

يقبل على   التربوي، فتتلمذ على شيوخ قبل بلوغه السابعة وحفظ عنهم القرآن الكريم فكان  المسلك 

عن   والبحث  الصوفية  الطرق  اكتشاف  في  الرغبة  لديه  فتكونت  لحلقاتهم  وينتمي  الصوفية  الطرق 

هذا   الشيخ    إذاضالته  يبلور شخصية  الذي  البيت  بآل  نسبا  المرتبط  الشرف  مفهوم  ذلك  إلى  اضفنا 

 المتزنة الوسطية، المعتدلة.

الصوفية   لإتباع  العلية  همته  فارتقت   علم  بما  عاملا  ليكون  متعطشا  بقي  الشيخ  إن     السادة 

  المغربية   إلى المملكة  والصلحاء  العلم  طلب   في   بيته  من  فخرج  قمرية  سنة  21  الحين  ذلك  في  وعمره 

التي  بجامعة  العلم  لطلب   الواردين  ومنهل  الحين،  ذلك  في  إفريقيا  كعبة   بعلماء  تغص   القرويين 

 طرق   من  وكثيرا  والناصرية  والقادرية  الطيبية  الطريقة  وسلك  قرنا،  12  منذ   السلف  وعقيدة  المذهب 

كاملا  تكوينا   يتكون  عديدة  سنوات   المغرب   في   فبقي  الروحية   التزكية   عاملين   علماء  ضمن   سنيا 

 1موصلين.  وأولياء

تأكيدا لرغبته في البحث عن طريق    وما انتقال الشيخ في طلب العلم والصلاح للمغرب إلا  

  بقي و  ،وسلك طرقا عديدة كالطيبية والقادرية والناصرية وكثيرا من طرق التزكيةالترقي الروحي  

ويتدرج  العذب   منهم  ينهل  العلماء  طبقات   بين  عديدة  سنين  التجاني  أحمد   سيدنا   مدارج  في  الفرات 

  وقع   إن  ما  الذي  ي الوانجل  بن الحسن  محمد   سيدي   المكاشف  العارف  لكن  العظام،  المقامات   السالكين

تدرك""    بشيء  يكلمه  أن  قبل  له  قال  حتى  الشيخ  على  بصره   ببشائر   وبشره  الشاذلي   مقام  أنك 

وبقيت   غرب   صحراء  فتحك  مكان  له  وقال  ،""  عظيمة   سيدنا   دليل  الشريفة  العبارة   هذه  الجزائر، 

  ريح   فيها  التي  الأماكن  قاصدا  العزيز  إلى وطنه  بالرجوع  فأسرع  مطالبه  لنيل  التجاني  أحمد   الشيخ

  سيدي   زاوية  حيث   سيدي الشيخ  لبيض   وقصد  أسرته  آبائه ومحل  مقر  إلى  فارا    الله،  أهل  من  الأقطاب 

  عين   بلده  خلالها  وزار  مدرسا  وزاهدا  عابدا  خمس سنين  فيها  فبقي  الشهير  الصديق  القطب   الشيخ

متمناه   مرامه  يصل  حتى  طريقه  ليواصل  ماضي   في   الله  وأولياء  العلم   عاصمة  إلى  الله  ووفقه  و 

وزهد(  تلمسان  ولاية  منازع  غير  من  ئراالجز علم  عاصمة  كانت  فاتخذها)حيث   وقرار  دارا  ، 

 وظهر   عليه  الفتح  فلاحت بوارق  والتفسير،  الحديث   علمي  خصوصا  علوما  بها  ودرس  فيها  وعكف

  طالبين   عليه  الناس  فأقبل  رآه  كل من  به  يفتتن  فصار  ومعاديه  شانئه  به  له  دان  ما  الخوارق،  من  عليه

 

 4نبذة تاريخية الشيخ سيدي أحمد التجاني الأشعري المالكي مرجع سابق، ص  1
     سيدي محمد بن الحسن الوانجلي: هو أحد أعلام التصوف بالمغرب الأقصى من قبيلة " وانجل "، زاره الشيخ

الشيخ التجاني شيئا، لكن الشيخ  أحمد التجاني أثناء رحلته في طلب العلم بمنطقة تدعى "جبل الزبيب"، لم يأخذ عنه  
-1771ه/  1185"أخبره بأنه سيدرك مقام الإمام" الشاذلي، توفي العلامة محمد بن الحسن الوانجلي سنة    الوانجلي

 .162بغية المستفيد لشرح منية المريد، محمد العربي بن محمد السايح، مرجع سابق، ص  :م، انظر 1772
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 أداء  إلى  وهرع  بابتداع  مشيخة  ادعاء  والامتناع عن  بالتستر  قابلتهم  همته  علو   لكن  والتلقين،  الإذن

 الصلاة   أفضل  آله  وعلى   عليه  الأنام  في  أفضل مخلوق  وزيارة  الإسلام،  أركان  من  الخامس  الركن

 1السلام.  وأزكى

وأخذ    الكبرى  بالقبائل  جرجرة  بجبل  فمر  الحج  فريضة  أداء  على  عزم  م1773  سنة  وفي

 أشهر،   بضعةفيها    ومكث   بتونس  مر  ثم  الرحمان،  عبد   بن  محمد   الشهير  الولي  عن  الخلوية  الطريقة

  / الشيخ   التقى   كما) سيرهم    واصل  ثم  والصلاح،  العلم  أهل  من  واستفاد   فأفاد   الزيتونة   بجامع  يدرس

بالولي  محمد   الشهير  بالولي   والتقى  بالقاهرة  فمر   منحه   الذي  ،الهندي  الله  عبد   بن  أحمد   الكردي 

 .2والمعرفية العلمية أسراره

 ، وبعد   عرفة   بجبل  وقوفه  كان  م  1774  الموافق  ه1187  الحجة  ذي  من  الاثنين  يوم  وفي

وسلم،   الله  صلى  النبي  لزيارة  المنورة  المدينة  إلى  الرحال  شد    المبرور   الحج  مناسك  إتمام   عليه 

  المنورة   بها بالمدينة  والتسليك  للمشيخة  المتصدرة  الجندية  الخلوتيه  السلسلة  بقمر  الشيخ  فيها  والتقى

  الله شاء ما منحه الذي القادرية الطريقة وهو أحد مشايخ، 3السمان  الكريم عبد  بن محمد  القطب  وهو

  والتربية   بالتسليك  وخصه  الخلوتيه  الطريقة  في  فأجازه أستاذه  4المقام   بعلو  وبشره  وأسرار  علوم  من

 فاتت   التي  الأمثلة  أروع  من  وهذا  علي،  والضمان  الناس  له لقن  قال  حتى  قبل  وما  سيدنا  فأمتنع  بها

الشيخ  في  والكثرة  العد   م 1774آخر  في  الجزائر  إلى  التجاني  أحمد   الشيخ  ورجع. للمشيخة  تستر 

 

 .6-5-3، مرجع سابق، ص 1737/1815تجاني الأشعري المالكي، نبذة تاريخية الشيخ سيدي أحمد ال 1
    م، اشتغل بطلب    1682ه /    1093الولي أحمد بن عبد الله الهندي: هو احد الأفاضل المشهورين ببلاد الهند، ولد

العقلية   العلوم  العربية وغيرها من  اللغة  الشريف وعلوم  النبوي  والحديث  الفقه  وقراءة  والده العلم  يد  على  والنقلية 
وعلماء عصره، وألبس خرقة التصوف فسلك على يده الكثير في الطريقة القادرية، التقى بالشيخ سيدي أحمد التجاني 

م، وأعطاه أسرار في التصوف    1774ه / جانفي    1187بمكة المكرمة عن طريق خادمه دون رؤيته في شهر شوال  
م، ودفن بمكة،   1774مارس    4ه /    1187ذي الحجة    71ي، توفي يوم  وقال في حقه " أنه ورث أسراري ومقامات

 . ملحق لتراجم الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام :انظر
 م،  2009، دار بن حزم، بيروت  1عبد النصير الميليباري، لتراجم الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام، ط   2

 .169ص  سابق،منية المريد، محمد العربي بن السايح، مصدر بغية المستفيد لشرح  :، وانظر كذلك692ص 
     م وتربى في أحضان والديه حفظ   1718ه /    1130الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان: ولد بالمدنية المنورة سنة

وم القرآن الكريم وهو ابن سبع سنين، وتبحر في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه ، وكان مجتهدا في طلب العل
الظاهرة , بالمسجد النبوي فكان السابق في مضمار العلوم النقلية والعقلية , وقد اخذ الطريقة القادرية على يد الشيخ 

التجاني عند رحلته للحج سنة   التقى بالشيخ سيدي أحمد  م ، وأخذ    1774ه /    1187محمد الطاهر الكردي ، وكذا 
ؤلفاته ( كشف الأستار فيما يتعلق بالاسم القهار ، وكتاب عنوان عنه أسرار صوفية كثيرة في علوم التزكية ، من م

م ، ودفن    1776فيفري    85ه /    1189ذي الحجة    75الجلوة في شأن الخلوة ) التحق بالرفيق الأعلى يوم الأربعاء  
 .بالبقيع تجاه قبة أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها

 السودان، طابت    ،7ط  ، المطبعة السمانية،ةالكؤوس المترعة في مناقب السادة الأربع ،علي المدني محمد توم الفكي3
 .24و 23ص  م، 2008

، 1جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التجاني، علي حرازم بن العربي برادة المغربي، ج   4
 124-115ه، ص 1383المكتبة التجارية الكبرى 
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 المشري  بن  محمد   سيدي  ومريديه  أصحابه  بأول  التقى  حيث   م(،1785/ 775)  من  بتلمسان  ومكث 

سيدي    بالله  العارف  بصاحبه  التقى  أين  م1777  سنة  فاس   زار  الفترة  هذه  وخلال  ،السايحي الطيباتي

  إلى   التجاني  أحمد   الشيخ  رحل  م1781  سنة  وفي  1المعاني   جواهر  كتاب   مؤلف  حرازم  علي  الحاج

 وجاءه  مراده،  بلغ   القصر  هذا  وفي  الجزائري،  الغربي  في الجنوب   البيض   بولاية  سمغون  أبي  قصر

  سنة   التجاني  أحمد   سيدي  للشيخ  الأكبر  الفتح  حدث   2م 1781ه/ 1196 سنة   أواخر  في  الأكبر  الفتح

  صلى  النبي  رأى حيث   موجود،  هذا يومنا  إلى  ورسمها  الشيخ  حيث خلوة سمغون  أبي  بقصر  ه1196

 بنفسه،   لاعتنائه  منهم  فارا  كان  أن  بعد   للخلق  الورد   تلقين  في  له  فأذن  لا مناما   يقظة  وسلم  عليه  الله

والإطلاق،    العموم  على  الخلق  بتربية  وسلم  عليه  الله  صلى  له  أذن  كما  المشيخة،   من ادعاء  وهروبه

  ثم   عليه وسلم،  الله  صلى  عليه  والصلاة  الاستغفار  البداية  في  شمل  الذي  ه   1196  سنة  الورد   له  نوعي  

  وبدأ   للتربية  أحمد التجاني  الشيخ  تصدر  ذلك  فعند   الإخلاص،  بكلمة  وسلم  عليه  الله  صلى  الورد   أكمل

 الطرق   عن  تميزها  بها  خاصة  أوراد   ةالتيجاني   للطريقة  وكان  .3الناس   بين  ةالتيجاني  الطريقة  في  ينشر

 :هي وهذه الأوراد  الأخرى الصوفية

 : أركان  أربع ولها ،الوظيفة

 .مرة 30"  القيوم الحي هو إلا إله لا الذي العظيم الله استغفر وهو" الاستغفار •

 صل   اللهم" وهي  أغلق  لما  الفاتح  بصلاة  وتكون  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  على  الصلاة •

 صراطك والهادي إلى بالحق الحق  ناصر سبق لما والخاتم أغلق لما الفاتح محمد  سيدنا على

 .مرة 50" العظيم  ومقداره قدره حق آله وعلى المستقيم

 .مرة 100  وتكون" الله إلا  إله لا" وهي المشرفة الكلمة •

  لك   أو  طهارتك التيمم  فرض   كان  فإن  الرجال،  سيد   مدح  في  مرة  12  وهي  الكمال:  جوهرة •

 .4الفاتح بصلاة مرة 20 فاستبدلها عذر

 

 .78حمد التجاني وأتباعه، مرجع سابق، ص أضواء على الشيخ أ 1
 .125جواهر المعاني في فيض سيدي أبي العباس التجاني، علي حرازم، مصدر سابق، ص 2
 .125، ص نفس المرجع 3
   ن، أو مجموعة من الأذكار ذات قدر معلوم يداوم  آ ، والورد هو جزء من القر"بكسر الواو، جمعها " أوراد  :الورد

ق أوراده، أو قرأ حزبه، وهما بمعنى واحد. انظر: جمال الدين    :قراءتها في اليوم والليلة، كأن نقولصاحبها على  
  1979، د. ط، دار المعارف، القاهرة،  53، ج  6ابن منظور، لسان العرب، ت: عبد الله علي الكبير وآخرون، مج  

 .4811ص  ،م
، ص  1984،  6عارف الصمداني، دار نوبار للطباعة، ط محمد الحافظ التجاني، أحزاب وأوراد القطب الرباني وال 4

12. 
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وما يميز الطريقة التيجانية هي سهولة أذكارها ويسر أورادها والوظيفة التي تتأسس على أربعة  

الإ أولها  بالصيغة  أركان  النبي  على  الصلاة  )أي  الفاتح  وصلاة  مرة،  مائة  يكون  الذي  ستغفار 

بها( الحق  :  وهي   ،المعروفة  ناصر  لما سبق  لما أغلق والخاتم  الفاتح  اللهم صلي على سيدنا محمد 

ن كانت بسيطة المبنى  إو  ،بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم

ومعنى الفاتح هو ما جاء في قوله  فالصلاة على النبي لا تخلو من تسليم وبركة    ،فهي عظيمة المعنى

"إن ا الآية    تعالى  الفتح،  )سورة  مبينا"  فتحا  لك  و01فتحنا  بالجهل  أ (،  المغلقة  القلوب  من  غلق 

والشرك، والخاتم بمعنى خاتم الأنبياء والمرسلين، وناصر الحق بالحق فلا ينتصر للحق إلا بالحق، 

قدره   حق  آله  وعلى  الحنيف،  إبراهيم  دين  القويم  الطريق  بمعنى  المستقيم  صراطك  إلى  والهادي 

جلال آل الرسول وصحبه رضوان الله عليهم وتعظيما لمكانة النبي وقدره إره العظيم بمعنى  ومقدا

ا الكلمة المشرفة "لا إله إلا الله"  ، وتقرأ صلاة الفاتح في الوظيفة خمسين مرة، أم  عند حبيبه ومجتباه

فلأج وربوبيته  وحدانية الله  إقرار  هو  الكلمة  في  التشريف  لفظ  ولعل  مرة،  مائة  لها خلق الله  تكون 

الموجودات وبعث الرسالات، وجوهرة الكمال في مدح سيد الرجال تقرأ اثنا عشرة مرة فهي مدح  

لق  الخ  دماثة  به من  لما خصه الله  النبي محمد صلى الله عليه وسلم واستنطاق  مناقب وصفات  في 

 وحسن الخَلْق. 

 ظهور الطريقة التيجانية:  .7

لا مناما    يقظةم أذن له الرسول صلى الله عليه وسلم  1781لى قصر ابي سمغون سنة  إبالعودة  

  100بتربية الخلق على العموم والاطلاق وبه حصل له الفتح الأكبر وعين له الورد الذي يلقنه وهو  

مرة من الاستغفار ومائة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأذن له صلى الله عليه وسلم  

بها، وفي عام  لك م كمل له  1785ل من رغب فيه من المسلمين بعد تحديد الشروط والتزام المريد 

من الكلمة المشرفة لا اله الا الله وأخبره صلى الله عليه   100صلى الله عليه وسلم في الورد اللازم  

بأن   وأن  وسلم  وكافله  مربيه  ولا  ه  خلوة  يديه من غير  على  إلا  اعتزال عن  ه لا يصله شيء من الله 

يد   التيجاني عند الله ورسوله لأن  الناس حتى يصل مقامه الذي وعد به، وهذا    ل على مرتبة الشيخ 

بي سمغون من بلاد الصحراء في أ، ثم انتقل من  1فتحه ووصوله كان على يديه صلى الله عليه وسلم 

س الزاوية استمر  ه ودخل فاس في السادس من ربيع الثاني وأس1213السابع عشر ربيع الأول سنة  

بكامله  الأقصى  المغرب  لتعم  التيجانية  الطريقة  فانطلقت  الأوراد  في  والاذن  الطريقة  نشر  في 

للتربية   بالله كرس حياته  التيجاني شيخا عارفا  الغربية وقد برز سيدي أحمد  والصحراء والسودان 

 

 .511، ص 1998، دار الغرب الاسلامي، بيروت، لبنان، 1أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج  1
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، وله يومئذ  1ه 2301ح يوم الخميس السابع عشر من شوال سنة  ا لقي ربه في صب  الروحية إلى أن  

 ثمانون سنة ودفن في فاس رضي الله عنه وأرضاه. 

وبذلك يكون الشيخ قد أسس أكبر مدرسة روحية دامت لأكثر من قرنين من الزمن ولها من 

لنا حياة الشيخ رضي الله عنه مقولة  2الأتباع مئات الملايين  ، وما نختم به هذه الأسطر التي تسرد 

العقاد   محمود  عباس  تحت سجلها  الصحفيين  أحد  لسان  على  فكتب  والناس  الكتب  بين  كتابه    في 

أن يكونوا خلافة كالخلافة العثمانية أو ما    التيجانيين ونظام الحكم في تركيا "كاد    التيجانيينعنوان  

 .3يماثلها 

التيجانية   الطريقة  ظهور  أحمد   بالارتباطيقترن  الشيخ  عليه  نشأ  الذي  الصوفي  الروحي 

حله في  أين   التيجاني  حاليا  البيض  بولاية  بوسمغون  منطقة  في  الحال  به  استقر  أن  إلى  وترحاله، 

اعتكف خلوته إلى أن حصل له الفتح الأكبر، حيث أتاه الرسول يقظة لا مناما  ولق نه أوراد طريقته  

التيجانية الأحمدية في امتدادها سندا    وأذكارها كما أسنده مددا وهو ما أسس لأهم خاصية للطريقة 

وذلك نبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا السبق من الفضل ما عزز مكانة الشيخ اجتماعيا ودينيا  لل

كون الأوراد والأذكار خالية من البدع والشرك والريب مما جعل المريدين مقبلين عليه راغبين في  

الشيخ أحمد التيجاني تلقى مختلف العلوم في شتى الفنون، وما    طريقته ونيل العلم عنه، خاصة وأن  

أن   أكثر  مكانته  عند رسول الله    أكسب   مقدم  أنا  إن ما  وقال  ذلك  فأبى  بشيخهم  لقبوه  واتباعه  أشياعه 

وسلم،   عليه  مركز  صلى الله  كانت  التي  بالمغرب  فاس  إلى  التيجاني  الشيخ  انتقل  علمي  إثم  شعاع 

سس  ألشيخ بقبول واسع الانتشار في الأوساط الاجتماعية ودوائر الحكم ووحضاري، حيث حظي ا

من   كواحدة  ظهورها  منذ  التيجانية  الطريقة  وتعتبر  والأذكار،  الأوراد  ونقل  العلم  لطلب  له  زاوية 

العرب المغرب  وبلاد  العالم  أنحاء  مختلف  في  وانتشارا  تأثيرا  الطرق  وعموم  أكثر  فريقيا  إي 

تعتبر بوسمغون ضمن جغرافيا المقدس للطريقة التيجانية خارج مدينة عين  ، ولحد الساعة خصوصا

 ماضي مسقط رأس الشيخ إذ تعتبر محجا  للمريدين والمحبين، حيث تحمل قداسة مكان خلوة الشيخ. 

 منهجية الشيخ سيدي أحمد التيجاني في التربية:   7.1

 

د. 1 الأكياس،  ومحادثة  الأنفاس  سلوة  ادريس،  الكتاني  جعفر  أبو  المغرب،  ط  محمد  البيضاء،  دار  ، ص 2000، 
153 . 

، ص  2010أبي عتيق بن العالم خضر التيجاني )افادة المريد بشرائط ورد شيخنا السديد، دار التيجاني، الجزائر،   2
8. 
تغزوت،   3 التيجاني،  دار  الانكار،  الثأر ممن سل على شيخنا سيف  بأخذ  الكفيل  الجيش  الصغير،  بن محمد  محمد 

 .10، ص 2007
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عم   الصوفية  عند  التربية  مفاهيم  في  اختلفت  موجود  هو  وذلك  ا  العامة  الاجتماعية  الحياة 

أكثر روحانية وأكثر   الاجتماعية ويجعلها  الحياة  ينعكس على  ما  الطاعة وهذا  النفس عن  بمجاهدة 

كالغ   السرائر  معالجة  حيز  تدخل  والتي  الظاهر  وآداب  الروحاني  بالتسامي  وذلك  والحسد  تكافلا  ل 

آداب الجلوس والحديث والمأكل والملبس، والكبر، وهي الباطنة منها أما ظاهرها فهي آداب عامة، ك

 وبهذا النهج لتلقي الآداب تلقينا وميرانا يتدرج المريد بغية الوصول لمعرفة الحق.

منهجها التربوي يبدأ عند الشيخ سيدي أحمد التيجاني رضي   وبالنسبة للطريقة التيجانية فإن   

بيد المريد إلى مولاه عن طريق العقيدة ال يمان عميق صحيحة، حتى يكون قوي الإالله عنه بالأخذ 

اليقين لا تزعجه الشبهات ولا تبعده عن طريق الحق، ويهدف إلى تنقية النفس من أهوائها معتمدا  

سيدنا الشيخ يبدأ في تربيته    على المقولة المشهورة عند الصوفية التخلية قبل التحلية ومعنى ذلك أن  

عيوبها فيبدأ بتخليصها من الأمراض الباطنية، ثم    قبل كل شيء أولا بالعمل على تطهير النفس من

بعد ذلك إلى ايصال العبد بالله عن طريق العقيدة الصحيحة وتعريف المريد بصفات الله عز وجل  

الورد  على  والثبات  الاستقامة  من خلال  وذلك  وسلم،  عليه  المصطفى صلى الله  مستدلا   1وصفات 

 .2لى الله بقدر الوصول إلى العلم بها" بقول صاحب الحكم العطائية "فوصول العبد إ

العلم حيث إ  النفوس وتهذيبها وهو فن من فنون  التربية أسلوب يتخذه الشيوخ في تزكية  ن  

كان الشيخ يسمى مؤدبا ولنا في العلوم مدخل يسمى بالأدب والتربية، لذلك حرص الشيخ التيجاني  

الصف تجسيد  إلى  خلاله  من  يسعى  رصين  تربوي  منهج  المريدين على  نفوس  في  الخلقية  ات 

القلب  أمراض  من  يشوبها  ما  براثن  من  النفس  تنقية  بمعنى  التخلية  هو  الطريق  وأول  والمحبين، 

كالحسد والغل والضغينة، فصلاح السريرة من صلاح العبد ومن ثم  يؤهل طالب الوصول والعرفان  

يمان  الوصل على زاد العلم والإ  بالتحلية وهي أذكار وأوراد وفق منهج وطريقة معينة تعين طالب 

تربوية صوفية   العطائية وهي حكم  الحكم  تلقى  التيجاني  فالشيخ  ومحبة الله ورسوله وجميع خلقه، 

الصوفية، مشايخ  أحد  السكندري  الله  عطاء  لأبي  بساطتها    روحية  خصوصية  إلى  إضافة  هذا 

ة التربية والخلق في عموم الفقه  واعتمادها على الحياة الجمعية اجتماعيا ودينيا وهو ما يؤصل لقيم

  الإسلامي وخصوص الطريقة التيجانية. 

 طرق التربية الروحية عند الشيخ رضي الله عنه:  7.2

 

يقطع   1 التي  الرئيسية  الأساسية  الثلاثة  الشروط  ثاني  هو  أخرى  طريقة  كل  من  التيجاني  بالورد  للتمسك  التجرد 
 بغية المستفيد. 266الاخلال بها المريد عن الشيخ أنظر الصفحة 

 .05أحمد بن حسين بن عطاء الله السكندري، الحكم العطائية، مكتبة المعارف، الجزائر، د.س، ص  2



 الفصل الرابع  مونوغرافيا منطقة عين ماضي 
  

 

197 

 

عند   الترقي  لدرجات  الوصول  ولراغب  العلم،  لطالب  منه  بد   لا  أساسي  مسلك  التربية  إن  

أساليب   يعتمدون  الصوفيين  الطرقيين  جعل  مما  الصوفية،  مختلف  السادة  نيل  قبل  روحية  تربوية 

مشايخها عن  والأذكار  الأوراد  وأخذ  عليه  العلوم  يركز  قويما  منهجا  الروحية  التربية  وتبقى   ،

الشيوخ، وسيدي أحمد التيجاني كما جاء على لسان أحد أحفاده وهو الشيخ محمد الحبيب التيجاني  

ثم علم الانسان بنفسه من جهة حقائقه    : "علم العلل والأدوية"يذكر لنا سبعة أصناف للتربية الروحية 

ثم علم   بألسنة الشرائع  بالكمال والنفس في اللاوجود، والعلم بخطاب الحق عبادة، ...  يليه العلم  ثم 

 .1بالعلم بالأسماء الإلهية"  طما ارتب التجلي والسادس علم الخيال المتصل، وآخرها علم الحقائق وهو 

تربية روحية في صميمها تسعى لتطويق النفس من براثن الآثام  ما هي فهذه التصنيفات السبعة إن  

والذنوب والتقرب من الله ونيل مرضاته ومعاملة خلقه بالإحسان والدعوة إليه في الخلوات، وكسب 

باب الإ للتزكية وهو  النفس  التصنيفات حسان وجوهرهالأجر، وهو ما يوصل  تفسير هذه  ، ويمكن 

 وتقسيمها كالتالي: 

العجب: .أ وأن    فداء  ورعونتها  عيوبها  واظهار  النفس  بذم  الشيخ  حتى يقابله  ترضى  لا  ها 

أراد الله هلاك عبد أوكله إلى   إذاتتصف بصفات الربوبية الكبر والعظمة، ويقول في هذا  

 نفسه. 

ال  التخويف: .ب بأية "وفي أنفسكم أفلا تبصرون" )سورة الذاريات، مأما الرجل  يقابله  تكاسل 

للعبد لكونه مفتقرا في كل أحواله إلى مولاه ويذكر في هذا الباب   (، فالعجز جبلة31الآية  

 حكمة الرجاء ما قارنه عمل إلا فهو أمية. 

وأن    التبشير: .ج بفضل الله وسعة رحمته  الشيخ  يفاتحه  الخائف  بالعبد من   والمريد  أرحم  الله 

 الأم بولدها ويذكره بالحديث في هذا المعنى.

في مرضات الله: .د ي  السعي  جاء  إن  ومن  له  يقول  محبة الله  في   دعي  السعي  المحبة  علامة 

 رضى المحبوب وينشد قائلا: 

 تذلل لمن تهوى فليس الهوى سهل...... إذا رضى المحبوب صح لك الوصال 

جاءه المذنب أشفق عليه وأقبل عليه بكله وذكره بحديث "الله أفرح بتوبة أحدكم   وإذا  التوبة: .ه

 2من أحدكم بضالته إذا وجدها"

 

محم  1 أيام  سيدي  التيجانيين،  للإخوان  الدولي  الملتقى  التيجاني،  سيدي  عند  التربية  منهج  التيجاني،  الحبيب  د 
 . 07، عين ماضي، الأغواط، ص 2006نوفمبر  23/24/25

 . 6098، رقم 6أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري في شرح صحيح البخاري، دار الريان، مصر، ط   2
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م ويقول  بل عليه من نع  ذكر المريد نعمة أرشده إلى تقييدها بالشكر على ما أس    إذا   الشكر: .و

 المؤمنين.  نهولهذا قعد الشيطان في سبيله يصد ع،  الشكر باب الله الأعظم وصراطه الأقوم

ما يدبر من يعلم عواقب الأمور ومن لا يعلم  : يقول في الجواهر إن  التسليم لله وترك التدبير .ز

 فكيف يدبر وأي شيء يدبر. 

أراد    وإذايستعين بنعمه عن معصيته    وألاوالغافل يذكره بالحياء من الله    التذكير بنعم الله: .ح

 م وألهمه شكرها.النع   الله بعبد خيرا ويجعله من خواصه عرفه ما عليه من

ذكر المريد عمله الصالح فيخرج له دسائس وعلل ذلك العمل    إن    الاعتماد على فضل الله: .ط

"لا ينجي أحدكم   :لكيلا يأنس إلا برحمة الله ويذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم

أنا إلا أن يتغمدني الله برحم  يا رسول الله قال: ولا  ته سددوا وقاربوا عمله قالوا: ولا أنت 

 .1واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة القصد تبلغوا 

قد أفلح من تزكى "إن  للنفس أهمية كبيرة حيث أمرنا الله عز  وجل بتهذيبها وتزكيتها فقال:  

وقال سبحانه "قد أفلح من زكاها وقد خاب من   (،14ى" )سورة سبح، الآية  اسم ربه فصل  وذكر

(، لذلك كان لزاما على المؤدبين والمربين من الشيوخ الاعتماد  9)سورة الشمس، الآية    "دساها

التربية الروحية تدرجا    التيجاني أخذ بسبل  للتهذيب، والشيخ أحمد  التربية كمنج وأسلوب  على 

 ابتداء  من الابتعاد عن الكبر وداء العجب فالله لا يحب المتكبرين المتفاخرين، ثم حث  أولا بأول  

قرآني،   تربوي  أسلوب  فالتخويف  المنقلب،  سوء  واتقاء  نواهيه  وترك  الله  مخافة  على  النفس 

إضافة إلى التبشير بحسن العاقبة لمن خاف مقام ربه، والسعي لمرضات الله من حيث يرضى لا  

ة  من حيث ترضى، ثم التوبة وتجديدها في كل يوم وليلة فهي ذلك الوصال الوثيق الذي يربط ني  

التسليم لقضاء   بربه، ثم الشكر لله على نعمه وحمده والثناء عليه فهو المعطي والمانع، ثم    العبد 

التي أسبغها على عباده وأولها الإسلام واليقين،   بنعم الله  الله فلا راد  لقضائه إلا هو، والتذكير 

 ما الفضل لله تعالى وحده. ن  إوالاعتماد على فضل الله فلا فضل لمخلوق على خالق و

 تربية الشيخ بأذكار الطريقة:  7.3

وانشغالا على هذه العلوم تمكن للشيخ المؤسس أن يستنبط طريقته الشاملة في تربية المريد وقد 

 جاء على تقسيمها على الآتي: 

 التربية بأذكار هذه الطريقة. .أ

 على الصلوات الخمس.  ةبالمواظبالتربية   .ب 

 

 .37، ص1961، 1قاب، المطبعة المهدية، المغرب، جأحمد سكيرج، رفع الن  1
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 التربية بصلاة الفاتح.  .ج

 بأوراد الطريقة:التربية   7.4

بين   إن   الاجتماع  أولا  تهدف  الجماعية  الأذكار  وبالخصوص  التيجانية  الطريقة  أوراد 

الجماعي   الحضور  فيها  يعتبر  والتي  أم  إالمريدين  انفرادية  أا  جباريا  فتكون  والمساء  الصباح  ذكار 

المريد يعمر وقته بالذكر فلا ينبغي أن ينشغل ذهنه بأشياء تفسد سلوكه، ولا ينشغل لسانه مما لا   لأن  

للقلب   ن  إ، فالذكر له لفظ ومعنى و1ل منه وتشتغل جوارحه بالتركيز فلا تنصرف إلى المحرمات ئطا

النبي صلى    عن   حديث أبي موسى الأشعريففي  اللسان على القلب بدوام الذكر    ذا ألح  إانشغالات ف

اللسان يذكر فهذه 2والميت" مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي  "  :وسلم الله   ، وما دام 

حوال ولذلك نجد سيدنا رضي الله عنه يحث على الحضور والتدبر أثناء الذكر البداية في صلاح الأ

عد  وهو  شرطا  الاذكار  هذه  ملازمة  مع  عنه  الله  رضي  وجعل  الأحوال  ولإصلاح  مخالفتها  ن  إم 

لأن    فليبادرخالفها   والجان  الانس  شر  من  المريد  يقي  والذكر  ليتذكر  واستغفاره    بالتوبة  الله  ذكر 

 ظهار الذل وحسن الظن وخفض الجناح. إيربطان العبد بربه ومن آداب المريد كذلك خشوع القلب و

 سلوك التربية بالمواظبة على الصلوات الخمس:   7.5

حمد التيجاني رضي الله عنه المواظبة على الجماعات شرطا من شروط  أجعل الشيخ سيدي  

من فضلها أن فرضت في السماء   التمسك بالطريق فكان الشيخ ومن خلال يقينه بأهمية الصلاة وأن  

 ى ذلك سبيلا.نسان إلالإ ما استطاعفحث على المحافظة عليها جماعة 

 :سلوك التربية بصلاة الفاتح 7.6

الشيخ سيدي   بها  نال  النبي صلى الله عليه وسلم  حمد أوهي صيغة من صيغ الصلاة على 

الفضل    التيجاني رضي الله عنه الخصوصية العظمى والفضل الجسيم من محض الفضل الالهي لأن  

الله فضلنا خارج دائرة القياس ويكفيك قوله سبحانه   من يشاء من عباده فقال فإن    يؤتيهبيد الله تعالى  

تعلمون"   مالا  "ويخلق  الآية  وتعالى:  النحل  أن  (،  108)سورة  يحصل فضل صلاة   إلى  ولا  قال: 

 .3مع التسليم  لا  إ الفاتح 

 

، 2009، 2محمد بن عبد الله بن حسين، الفتح الرباني فيما يحتاج اليه المريد التيجاني، دار التيجاني، الجزائر، ط  1
 .65ص 

 .476، ص 2015، 3زين الدين أحمد بن عبد اللطيف، مختصر صحيح البخاري، دار الامام مالك، الجزائر، ط  2
 .105، ص 2008، 1محمد بن عبد الله النظيفي، الياقوتة الفريدة، دار التيجاني، الجزائر، ط  3
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منهج التربية    ومن الملاحظ في الطريقة التيجانية هو بالغ اهتمامها بأهمية صلاة الفاتح في

الذكر في مقام فرض ويحافظ عليه المريد ويشد   بترديد الأوراد   الروحية حتى يكون  عليه بنواجده 

 بذكرها وفق شروط الوقت. والالتزام

 ب وشروط الذكر: ادآ 7.7

يعتبر الأدب عموما مطلبا هاما في الطريقة التيجانية حيثما كان المريد ومع من كان وروي  

الحديث   أن  في  أنا جليس من ذكرني  القدسي  العزة  المعنى لازم    1رب  المريد هذا  ومتى استحضر 

ي لكثير ما أهم بوضع الأدب هو التحلي بكل فضيلة قال سيدنا الشيخ رضي الله عنه: إن    ولأن    ،الأدب 

أن  الشيخ القدوة هو خليفة الشيخ رضي الله عنه أي    ، ليعلم المريد أولا أن  2مؤلف في آداب الطريق 

يكون الشيخ أو المقدم مأذون له بتلقين الأوراد إذنا صحيحا متواترا منه إلى الشيخ الأكبر رضي الله 

عنه وللوصول إلى هذا الحصن المنيع لا بد من سلم للارتقاء وهو التحلي بآداب خاصة والتي عند  

لسنن وللتفصيل أكثر  أولا ثم الفرائض والمعاملات لتأتي ا  ةتمحيصها نجدها تهتم بالجوانب العقائدي

 لدخول في الطريقة والشروط أثناء الذكر:انعدد شروط 

 

 

 شروط خاصة بالطريقة التيجانية:  7.8

  :3نذكر منها  شرطا مستنبطا من الكتاب والسنة 24وهي  

 ن.المحافظة على الفرائض وأولها الصلوات الخمس بالطهارة المائية ما أمك  •

 ما بينه وبين اخوانه. جميع الخلائق لاسي  عدم وقوع المقاطعة بينه وبين  •

 إليهم. احترام العلماء والصالحين وما انتسب  •

 اعتقاد عقائد أهل السنة والحديث النبوي والالتزام بمذاهبهم الفقهية. •

 عدم الأمن من مكر الله تعالى إلى الممات. •

 الالتزام بالورد الى الممات بعد أخذه عن قدوة في الطريقة. •

 كار على يد الشيخ أو المقدم المأذون له بالتلقين أي سنده متواتر. أن يتلقى الاذ  •

 

 . 114، د.س، ص  1، جأبو بكر عبد الله بن محمد، مصنف بن أبي شيبة، تح: محمد عوامة، الدر الهندية  1
 .54، ص 2011، 4محمد العربي بن السايح، بغية المستفيد في شرح منية المريد، دار التيجاني، الجزائر، ط  2
 .64ه، ص 1342محمد بن عبد الله النظيفي، زبدة الخريدة على الياقوتة الفريدة، مطبعة السعادة، مصر،   3



 الفصل الرابع  مونوغرافيا منطقة عين ماضي 
  

 

201 

 

 أن يتخلى عن طريقته السابقة وينسلخ عنها نهائيا.  •

 عدم زيارة الأولياء الأحياء والأموات بنية الاستمداد. •

 الورد الى الممات. مداومةدوام محبة الشيخ بلا انقطاع وكذا  •

 يصدر منه سب ولا بغض ولا عداوة في حق الشيخ. ألا   •

 أن يحترم كل من كان منتسبا للشيخ ولا سيما الكبار من أهل الطريقة.  •

 .أن يحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها جماعة ما أمكن •

 . بوالديه وأن يكون دخوله الطريقة برضا منهم  أن يبر   •

به الله سبحانه وتعالى ونبيه محمد   ما نص    التي تأتي ضمنط المذكورة  ووبالالتزام بهذه الشر

صلى الله عليه وسلم من العبادات والالتزامات الشرعية فلا يجب على المنتمي للطريقة التيجانية ألا 

يكون متطهرا  أو تاركا للصلاة أو غير بارا  بولديه فكل ما جاء في الشروط العامة السابقة إن ما هي  

بغي أن تكون مجسدة للعبد المؤمن حتى يتسنى له القبول في الطريقة  من العبادات الضرورية التي ين 

وكلها    الإسلام والايمان درجتين سابقتين للإحسان الذي هو جوهر الطريقة ومسلكها التربوي،  لأن  

وتأكيد ولائه للطريقة ومشايخها    شرط لازم غير كاف للأخذ بالمريد إلى غايته وهي المعرفة بربه 

 ذلك الالتزام بالأوراد المذكورة فيما يلي: بعد له ويحصل  دون غيرها،

 الأوراد اللازمة:   7.9

يتلى مرتين كل يوم بعد الصبح مرة وبعد العصر مرة أخرى أركانه ثلاثة:  الورد المعلوم:    7.9.1

 البسملة وفاتحة الكتاب ويشرع في ذكر الورد على النحو الآتي: 

 .مرة" 100أستغفر الله "  •

 مرة والأولى بصيغة الفاتح". 100النبي وآله وصلى الله عليه وسلم " الصلاة على  •

 .1مرة ويختم بالدعاء"  100لا إله إلا الله "  •

مناسب بمحو الذنوب والأوزار وهو تطهير والصلاة على النبي له اختصاص في اتباع    فالاستغفار

تنوير والكلمة المشرفة تعمير ، فهي  2ها تؤدي إلى رسوخ تعظيمه في النفس وثبوت محبته سبيله لأن  

 فالورد التيجاني تطهير وتنوير وتعمير. 

 

 .160، ص 1971عبد الباقي مفتاح، أضواء على حياة الشيخ أحمد التيجاني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  1
 . 127محمد بن محمد الصغير الشنقيطي، المرجع السابق، ص  2
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يمي    ما  هي  التزام الأوراد  ولعل  عامة،  الصوفية  والطرق  خاصة  التيجانية  الطريقة  ز 

ها وفق خصوصية أوقاتها وأعدادها، فبعد فاتحة الكتاب المريدين بالأوراد اليومية هو جوهرها ولب  

مرة، والصلاة على    100ريدين فرادى أو جماعة فيكررون الاستغفار  والبسملة يجتمع مجموع الم 

 مرة، ثم يختتم بالدعاء. 100الا الله  إلهمرة، والكلمة المشرفة لا  100النبي )صلاه الفاتح( 

 : الوظيفة 7.9.2

ن كان للمريد إخوان في بلده جاز له أن يذكرها واحدة مرة إفيجب أن تذكره جماعة بصورة واحدة،  

 كل يوم، ولها أربعة أركان: في 

 مرة.  30الا هو الحي القيوم"   إلهالاستغفار "أستغفر الله العظيم الذي لا  •

 مرة. 50صلاة الفاتح  •

 مرة.  100الا الله"  إلهالهيللة "لا  •

 مرة.  12جوهرة الكمال  •

والوظيفة خاصية تشتهر بها الطريقة عن غيرها وهي تأدية بعض الأوراد شرط الجماعة إلا إذا 

ثلاثين مرة،   الاستغفارخوان مريدين فيه، فيجوز له ذكرها فرادى وهي  إاستحال ذلك في قطر لا  

 مرة، وهي أوراد يومية.  12مرة، وجوهرة الكمال  100وصلاة الفاتح خمسين مرة، والهيللة 
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 الصورة تشير إلى الوظيفة التيجانية 

 هيللة الجمعة:  7.9.3

، 160مرة إلى    100الا الله   إلهيكون الذكر يوم الجمعة متصلا بغروب الشمس وهو ذكر لا  

الأ  وهيللة من  لساعة  الجمعة  ترقبا  الجمعة  عصر  بعد  وملازمته  التيجانية  للطريقة  اللازمة  ذكار 

في   جاء  لما  أن  الاستجابة  العلماء  عند  فيه  اختلاف  ومما لا  الذكر لا    الحديث،  ، 1لا الله إ  إلهأفضل 

بعد مغيب شمس  تقضى  أي لا  بعده  وتسقط  الغروب  إلى  العصر  بعد صلاة  ووقتها ضروري من 

ذكار شروط أثناء الذكر فتنقسم إلى شروط الصحة وشروط لهذه الأ  ن  إاليوم الجمعة، وعلى العموم ف

بين    الاستجابةية زمانها بعدا دينيا يتصل بفضل يوم الجمعة وخصوصية ساعة  ولعل لخاص  ،الكمال

لا   المشرفة  الكلمة  وقدسية  والمغرب  والربوبية  إله  إالعصر  التوحيد  معاني  تحمل  التي  الله  لا 

 

مرجع  ،  20  -19ر نعوم، دور الطريقة التيجانية في منطقة الأغواط في الحركة العلمية والثقافية خلال القرن  عام  1
 . 31، ص سبق ذكره
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جماعات   أبا  إوترديدها  عهد  منذ  السماوية  الرسالات  عمق  يمثل  الذي  التوحيدي  للبعد  يؤسس  ن ما 

 إبراهيم عليه السلام.الأنبياء سيدنا 

 شروط الصحة:  7.9.4

الوظيفة أو  المساء  أو  الصباح  ورد  الذاكر  فينوي  بها  بالتلفظ  بأس  ولا  القلب  محلها  ومن    النية 

 شروطها ما يلي: 

المكان    الطهارة: وطهارة  والثوب  الجسد  في  والخبث  الحدث  المسجد   إذاطهارة  في  الذكر  كان 

 .1والزوايا أفضل فعن أبي ميسرة لا يذكر الله إلا في مكان طيب 

 كما هو محدد شرعا للصلاة.  ستر العورة:

: الذاكر بين يدي ربه فلا يقطع مناجاة ربه بزائل باستثناء الوالدين والزوجة مع زوجها ترك الكلام

 والمريد مع شيخه.

الذكر عبادة من أفضل العبادات التي تقرب العبد لربه زلفى وترأب النفس عن زلاتها    إن  

بالإنسا  الجلوة    نوترقى  حالة  الطقوسية  الذكر  وممارسات  التيجانية  الصوفية  الفضل  دوائر  في 

توفي حقها كعبادة البدنية   ،والخلوة فرادى وجماعة، فيجب احاطتها بشروط  النية والطهارة  ومنها 

 والروحية والمكانية، وترك الكلام الا ذكر الله.

 شروط الكمال:  7.9.5

ه يسد طرق الحواس الظاهرة، استحضار صورة  الجلوس للذكر، استقبال القبلة، تغميض العينين لأن  

ا تطييب  الالتفات،  عدم  لحن،  بدون  الورد  ترتيل  الذكر،  معاني  في  التأمل  واللباس،  القدوة،  لمكان 

 .2السكون فالسكينة مغنم وتركها مغرم  إلزام

ما هو تعظيم لله تعالى  ن  إة القبول، فالاستقامة للذكر والجلوس له  وهذه شروط تكميلية لصح  

ن ما استحضار للهيبة والسكينة إ ما هو شرع من قبلنا، وتغميض العينين  ن  إ ومقام نبيه، واستقبال القبلة  

ودرء النفس عما يشغلها مع الذكر دون لحن وعدم الالتفات وتطييب    ملكوت الخالق والغوص في  

 حوالا.  أنس به حالا ولا بذكر خالقها والإإحوالها أالنفس لا تستقيم في  لأن   ةالمكان والالتزام بالسكين

 

،  1968، دار صادر، بيروت،  7محمد بن سعد بن بو عبد الله البصري، تح: احسان عباس، الطبقات الكبرى، ج  1
 . 107ص 

، 1983، المكتب الاسلامي للنشر، دمشق، 13لأرناؤوط، شرح السنة، جالحسين بن مسعود البغوي، تح: شعيب ا  2
 . 107ص 
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 خاتمة الفصل: 

تم التطرق   مدينة عين ماضي منارة علمية    ليه في هذا الفصل نستخلص أن  إمن خلال ما 

جاء وصفا من خلال    ، وهذا ماودائرة من دوائر التصوف في العالم الاسلامي  ،شعاع حضاريإو

المغاربة،   الرحالة  البناء الاجتماعي  إعيون  العمراني حاضرة فكرية مؤسسة على  بطابعها  تمثل  ذ 

الديني، البعد  التيجانية    وقبله  الوالطريقة  الشيخ  بفضل  التيجاني أ مؤسس  انتشرت  أحمد  العباس    بو 

وتعبدا لله سبحانه وتعالى، كذلك يسر تعاليمها مما أهلها أن  خنوعا    ومنهجه في التربية وتزكية النفس

 تكون جامعة لعدد كبير من المريدين وامتداد انتشارها في أصقاع العالم. 

أن    نستنجذن  إ  سبق  و   مما  عمراني  ونمط  فكرية  ماضي خصوصية  عين  ديني لمدينة  بعد 

في هذا الفصل التطرق إلى عين ماضي وصفا شاملا والنظر في الطريقة   ممثلا في الطريقة، وتم  

ذ تساعد هذه الدراسة في تقريب الرؤى بين الاجتماعي والديني  إوأبعادها وفقهها وأساليب تعليمها،  

البعد   في  العميق  منوالحفر  المعاش   السوسيوأنثروبولوجي  ونمط  الزاوية  فقه  قراءات  خلال 

 وتمثلاته العمرانية والاجتماعية. 
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